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المد ۱۰ « اھر ةق وم الاثين + عرم سن سنة ۱۳۷۴ س ۱۳ أ کتور نة ۱۹6۳ س سنا 


ة فما ري النبوة 


كل نبو ة كانت ثورة .. ومن اأحعل ا ما نؤؤاحة 
النبوات آنا كانت شلام المام والسلاح العلل . فلا يمد 
نبيا دعا إلى عرض الدنيا » ولا رسولا:شتى! إل مناطان 
الك . إما كان الأنبياء والرسلون جند لله » ازن ك2 
ومبتدون مهديه . عقيدتهم ا مق » ودعوتهم الصدق » وعد مهم 
لسبر » ووحِبَهم المير » وطريقنهم التضحية . فلا حم الله 
رسالاتهم برسالة عمد كتب على نفسه الرحمة أن يرسل إلى اناس 
فى كل حقبة مصلحا يؤدبه بأدب الأنبياء » ويجريه على ماج 








الرسل » ليجددا مأ درس من هده » دين ماطس من 
ر + ان انق باه لفتحن كعالة فان 
قن إعداد النبيين » يصنمهم على عينه » ويطبعهم على دينه » حتى 
إذا شعف سلطان العقل » واختل ميزان انمدل » وحميت على 
الناس وجوه الرشدد » أظبر هذا الملح ص بين رجال 
السيف فى أ كثر الحالات » لأتهم محم تنشتهم اعاب 
فداء ومشاء » وألا ف تظام وعل » وأحلاف.شرف ويجد . 

يطلبون الحياة بإلوت » ورحضون الرجس لدم » ويقرنون 
ارأى بالمزعة . ولم تجتمع هذه المفات لأحد قبل اللواء 
عمد جيب وصحبه . وسر ذلك أنهم نشأوا فى طبقة الفلاحين 
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الكادحين فمرفوا كيف يكون الما » واوا بحت إمرة 
الستكبرين الستهترين فملموا كيف يكون الطنيان » وأضاءت 
لاتيم التقية إشراقة من نور الله م فرأوا من نحت الظلام 
التكثيف الخيف عرش مصز يرتطم فى القذر » وجيش مر 
مرت بق إلقادة؛ وشغب مصر يتمرغ فى الذل » فشبوا 
شبوبا النلا المادئة هتل الكروب ولا تحرق الريض » وهُوا 
عبان اريخ اينم ثفاقع الشراع ولا تغرق الركب . ثم عالجوا 
أمر هذه الأمة بلاج الرسول الكريم ء غطموا الأوثان كا 
حط » وكرموا لاان ا کم » وأزالوا الفروق بين الناس 
كا أزال » وأدالوا الفقير من الننى كا أدال » وقيبدوا الحق 
بالواجبكا قيد» وأيدوا الحجة بالسي فك أيد م ثم 
تاريخ مصر نعمة الحرية والتكرامة والساواة » ثم 
ضلوا کا كانوا قانمین متواشمين » بظهرون فى الجامع من غير أبهة » 
وعشون فى الشوارع من غير حرس » ويمختلطون بالسواد من غير 
. ثم لا عدون أعينهم إلى نمم » ولا ييسطون ایدیم إلى 
فبل يجوز بمد أولنك كله أن يعيدونا إلى ثرئرة الأحزاب 
وسمسرة النواب ومهزلة الزعامة ؟ 

لايا سيد تمد جيب ! إن الله جمل فى يديك أبانة هذه 
الأمة فلا تلق بها إلى من خانوها من قبل ! إنك تريد (الأتحاد) 
وم بريدون الفرقة .. وإنك تريد (النظام) وم بريدون الفوغى 
وإنك تريد (الممل) وم يريبون البكلام ! فهل يستوى الوق 
والنادر » أم هل يستوى البر والفاجر ؟ ‏ عتين,رزيات 


أذاقوا النإس 


لأول ٠و‏ 





















































FE‏ إارسالة 


اررسمرص فى م وگب اررصرع 
الطلاق وتعدد الزوجات 


للأستاذ ممد عبد الله السمان 


انقرض الممد البائد إلى غير رجمة . وقدكان عقبة كأداء فى 
سبيل أية حركة إسلاحية كان ينشدها أو يلوح بها الخلمون 
مذا البلدء وأصبح اليل اليوم مهدا لكل وثبة إملاحية . 
بعد أن وهب الله لأمور هذا البلد ولاة عازج أحايسهم بأحاسيس 
الشعب . وعواطفهم بعواطفه ؟ وترحب عقوم بنزعات الإصلاح 
وبرامج الصلحين » وتستجيب قلوبهم لكل حركة إسلاحية 
مق شأنها أن تبن بالجتهعم وتسمده 

والذى لا شك فيه أن الإسلام الفسحيح للب ريه الله 
لمباده دينا برحب بالإصلاح وييارك موگه » لأنه دعرة إسلاحية 
شاملة تهدف إك إقامة تمع لليف مستقر على سس متينةسالحة » 
وتسعى حادة الى إسعاد البشرية قاطبة فى هذا الوجوذ » ولسنا فى 
حاجة إلىدليل بمد أ نأوح كتاب الله الهدف من الرسالة الحمدية 
حين قال : « وما أرسلناك إلا رحة للمالين » - وإن كان نة 
فريق هن السالين مريض لزت فى غير فقه » وبالجبل فى حمق 
وسفه » يأبى إلا أن يجمل من الإسلام عقبة فى سبيل الإسلاح » 
فليس من الإنصاف أن يعتبر هذا الفريق حجة على الإسلام - 
وجهله المضبق مدعاة لتجريح الإسلام » والتيل منه » والصد عن 
سلوك مناعجه والاستخناف بها ! 

يدفمنى إلى هذا المبيد مشكلة الطلاق وتمدد الزؤجات التى 
تظبر البوم من جديد على السرح » وقد نادى السلحون من قبل 
بعلاجها » وكان السثولون السابتون يصمون آذانهم عن هذا 
النداء متذرعين با لين » خثية أن يثير الإسلاح جيوش الزمت 
من رجال الدين وأدعياء الدفاع عن الإسلام - أما.الآن فلا نظن 
أن حكومة الثورة مخثى فى سبيل الإصلاح ثورة تلك اليوش 


الرأكدة » وقد أخذت الشكلة طريقها إلى المد لملاجها » وهناك 
فى وزارة الشؤون الاجتاعية دراسات بشأنها » ترجو أن تظهر فى 
القريب الماجل تمزاتهاء ممايحقق لجتمعنا الإصلاح الذىينشده كل 
وطنى يبغى الخير لوطنه 

والشنولون بهذءالشكلة طوائف ثلاث 
بتقبيد الطلاق تقييدا صريحا حاسما » والقضاء على تشريع التمدد 


: طائفة مغالية تنادى 


قضاء مبرما ء وهذه الطائفة مسرفة إسرافا جملا لا نسلم مطلقا 
عشروعها » ولانطمان إلىتقكيرها » إلا إذا رضينا البانةلشريعتنا 
وحاشا أن ترضاها لحا » فا جاءت به هذة الشريمة النراء من 
تشريمات لابد أزيكون فجيمه مصلحة البشر وإلا كان البعش 
حشوا لا جدوى من وجوده .. وطائفة ثانية تشاطر الأولى النار 
والإبيزان » فبى تأبى إلا أن يظل الطلاق وتمدد الزوجات 
ماين مطلقين » حتى ولوأساء الجبلة استفلاهما » فأصبح ضررها 
أ كثر من نفمها ؛ وأرسيا بناء الجتمععلىقواعدمشطربةمتراقسة» 
وحن أباالا هره إلطائفة على تمتها لأنها بتقكيرها محم 
عل الإسلام بالبود:»روتسيء إلى شريمته التى ل تسكن إلا لماح 
البشر .. أما الطائقة الثالثة فمتدلة مازنة » ناضرة ألفكر » تعمل 
على أن نحتق للاسلاح حسن ظنه بلإسلام » وتثيت للمالم 
أث الإسلام يقر الإنلاح لأنه هدفه » ويتطور ممه لأنه 





دين حنيف » یسر لا عسر » ومرن سهل لا جود فيه ولاتمقيده 
وهذه ترى إزاء فوضى أشياع الطلاق والتمدد - ألا يقدم 
اهل على الطلاق إذا لم يكن هناك باعث عليه » ولا على تمدد 
الزوحا تإلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إليه » وبذلك يمكن وضع 
حد لاستخفاف الستخفين بشرعة الله عز وجل 

إن الإسلام يمتبركلا من الطلاق وتمدد الزوجات رخمة 
غبء يأخذيها ويأتها الشطر » كالرخمة للجائع بتناول 
الحرمات متى لم جد سواها . وقد حا فى سورة البقرة : « إا 
حرم علي اليتة والدم للم لير » وما أهل به لني الله » فن 
اشطر غير باغ ولا عاد فلا آم عليه » إن اله غفور رحيم »© ا 
جاه فى آية أخرى من سورة إلائدة : 8 حرمت عليسك اليتةوالدم 





ازسالة م1 





ولمم المتزير وما آهل لثير الله به » والد وق شق 
اشطر فى ممسة غير متجانف لإثم فإن الله غذور رحيم . © فإذا 
اشطر الإنسان إلى أن يفارق زوجه فارقها بالعروف » وإذا كانت 
هناك حاجة ماسة تضطره إلىأن يعدد فى الزواج عدد عتما العدالة 
بين أزواجه » والشرع لم يبح له الرخصة إلا ليخلصه من الحرجٍ 
فى حياته ؛ ويشمن له الميش المادى' الستقر 

والإسلام م تحمل من الطلاق سولا هدم كيان الأسرة » 
ولا سلاحا لمزيق أواصر الزوجية » وهو الذى وضع للأسرة من 
التشريع مايصون بناءها » ولازوجية مايقوى رابطتها . وأنت إذا 
تدرت بمضآيات القرآن البكريم وجدتها تقدس الرابطة الزوجية 
بوجه خاص » حين تشير إلى أن هناك امتزاجا بين الزوجين أزليا 
قدعا منذ آدموحواء..وهذا الامتزاج سيحل يكل زوجين ليم ركل 
منها بالرابطة القدسة التى ربطت يينهما » ويسل على سونها من 
المبث الذى يطوح بها  :‏ ياأيها الناس اتقوًاإزبك الذي لقي 
من نفس واحدة وخلق مها زوجها . . © س2« هذى خْلف؟ 
من نفس واحدة وجمل مها زوجها ليسكن إلها ...6 = 
«ومن اانه أنخلق لسك من أنفسم أزواما لتسكنوا إلا وجمل 
يبتكم مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات تقوم يتقكرون . 5 

إذن فا كان الإسلام » وهذا شانه - ليجمل من الصلاق 
ممولا لمدم الأسرة » ولا سلاا يشبره الجاهل والأحق على رابطة 
الزوجية التدسة كلا دفندجبله وحقه » ؤلكنه جملهأ ينض ال لال 
إلى الله فى قوله عليه الصلاة والسلام : « إن أبغض الحلان إلى الله 
تمالى الطلاق » ونهى عنه إلا من رة محوم حول إلزوجة فى 
قوله عليه السلام : « لا تطلقوا النماء من ريبة > فإن الله لا 
حب النواقين ولا التواقات . » والإسلام ليحرص على بناء 
الزوجية وشم كثيرا من المراقيل فى سبيل الطلاق الذى يفرق 
بين الزوجين » فقد جمل الطلاق مرتين ليوجد فرصة للملح » 
ود إلى تأليف حكين من أهله وأهلبا خين يدب الخلاف ليسملا 
على الصلح ييا 

وكا أن الإسلام رخص بالطلاق .لشرورة تقتضيها مصلحة 











أحد الزوجين » أوكلهما » كذلك رخص لازوج بتمدد الأزواج 
لاجة تقتضها مصلحته هو » أومصلحة الجتمع الذى يعيش فيه » 
فإذا اتتفت الصلحة فى ا مالين ل يكن ثمة ازوم للرخصة » وإذا 
أسى' استغلال الرخصه فأخرت الضرر والضرار »كان هذا 
'دعى إلى إزالتها وإلفاتها 

وحين رى الصلحون اليوم وجوب إصدار تشريم يقضى 
بتحريم الطلاق إلا لضرورة تقتضيها الصلحة . لا يكونون عا 
يرون متجنين على الشريمة الإسلامية » وم لا برغبون إلا فى أن 
تتدخل الحسكة أو ما إلا فى مسأل الطلاق » حتى تقفى على 
عبث المابثين وطيش الطائشين » والقرآن نفسه دما إلى تأليف 
حم من أهل الزوج وح من آهل زوجة إذا دب شقاق يينها » 
ليتعاخلا فوالأمر حتى يسلحا ينها #وإن فم شقاق ينبافابشوا 
كا من أهله وكا من أعلها إن يريدا إمبلاحا يوفق اله ينها » 
وذلك لبحول الحسكان يماو بين الضرارالذىقديلحقها؛ ومن حقها 
أن بقرؤا القتيح إذأ وأ المير فيه أوالفراق لنم الضرروالضرار . 
وقد كان رول الله ( ص ) حك فى قشية حبيبة بنت سل 
وزوجها ثابت بن قيس وفرق ينهما » کا كان حكا فى قضية 
زينب بنت جحش وزوجها زيد » وحّهما على التوافق حتى قضى 
الله أمر' كان مغمولا » وبمث عنان بن عفان ابن عباس ومعاوية 





حكين بين عقيل بن ألى طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة 6 وقال 
لم : «عليكا إن رأيما أن تغرقا هما فرقماء وإن رأيا أن يحمما 


...4 
وحينيرىالسلحون بنا وجوب إصدار نش ريع يقغى يتقبيد 

الرجل بزوجةواحدة » إلا إذا كانت هنا كحاجةماسة؛ لأيكونون 
بما برون متجنين على الإسلام » لأن الإسلام قصد بهذه الرخسة 
مصلحة الفرد أو الجتمع » فإذا لم تتحقق الصلحة لم يكن هناك 
داع إلى إتيانهذه الرخصة » ولا يمتبر هؤلاء السلحون عا يرون 
داعين إلى هدم شرائع الله عز وجل » ققد نهى رسول الله (ص) 
أن تقطع الآيدى فى النزو » خشية أن يترتب على إقامة اليد ماهو 
أبنض إلى اله من تمطيله » وم يكن رسول الله ( ص ) هادما 





WF‏ ازسالة 





لشبريمة الله بالطبع » وقد أوقف مر حد السرقة قى عام الجاعة » 
وحذف سهم:الؤلفة فلويهم م نالصدقاتوهو ثابت لحم فى كتاب 
الله ول يكن تمر فى هذين الإجراءين هادما لشرع الله ؛ وهو 
يدئى إزالة الضرر والةرار أو تحقيق السلحة العامة » بل.إن عر 
لا رأى الناس يسرفون إسرافا بتيمنا فى النطق بالطلاق الثلاث 
لظ واحد » مطمكنين إلى أنه لن بقع إلاطلاتا واحداء کا كان 
على عبد الرسول وآ بكر = أمضاه ثلاث طلقات حتى برتدع 
الناس ويتحرجوا » ولم يكن هادمالشرع الله وهو يينى المد من 
الإسراف فى الطلاق » وقال فى هذا : « إن الناس قد استمجاوا 
فىأمركات لم فيه أناة » فلو أمشيناء عليهم ؟ » ثم أمشاه 
إن الجبلة قد استملوا وخصتى الطلاق والتعدد أسوأ استثلال 
حتى شوهوا شريمة الله فوجب أن حرما عليهم كا يحرم على 
السغها «استغلالأ. أموالهم » وأسهموايأ كبرقسطف اشاب الجتمع 
بوثيقة من الإسلام زوزوها ېلېم وسغههم وحتهم » فوجب 
أنتشزعمن أيديهم - إن طوعا وإ نکرلیا ل ید للج 
استقراره من جديد » فم يكن الطلاق “ن الإساام وسيلة من 
وسائل البدم = ولكنه إجراء محظور يلجا إليه الشطار ولا 
عتح الجاهل والسفيه » وقد قاي أبن مابدين من فقهاء الحنفية : 
« وأما الطلاق فالأسل فيه الحظر ‏ أى المرمة ‏ والإباحة 
للحاجة إلى الملاص » فإذا كان بلا سبب: أسلا لم يكن فيه حاجة 
إلى الخلاص» بل يكون جتنا وسفاهة رأى؛ ويحرد كقران لانممة» 
وم يكن القصود من إباحة التعدد أن يكون ذريمة إلى الإخلال 
بالجتمع » ولا فرسةللجاهل والسفيه يلوان ويعبثان » إا القصود 
منه أن يحقق مصلحة الفرد أو الجتمع » فإذا انقلبت الأوشاع 
بإساءة استغلال الإباحة ء كان ازاما على ولاة الأمور أن يصونوا 





رخمة التمدد حتىيصونوا شريمة الله عز وجل . وللامام ممدعيده 
كلام فى هذا المدد » فبمد أن عدد النآنى النايحة من فوضى 
التمددء قال : 

«أماوالأمر على مارى ونسمع فلاسبيل إلى تربية أمةممقشو 
تدده الزوجات قهاء قيجب على اللناء النظر فى هذه السألة 


خصوصا المنفية مهم الذين يدهم لار فغ مذههم الحم » 
فم لا بتكرون أن ادبن أنزّل لصلحة الناس وخيرثم » وأن من 
أصوله منع الضرر والضرار » فإذا رتب على شىء مقسدة فى زمن 
| تكن تله اتب تلاك وجوبتير الک وتطيقة 
على الحالة الماضرة : يمنى على قاعدة درء الفاسد مقدم "على جلب 
الطاح ...همح تفي التأرعية 

ويمد = فإن الإسلام السحيح ليساير الإصلاح حي حل؛ 
وفى استطاعة عللاله ذوئ الأفكار الناضرة أن مملوا الإسلام 
يزعم الإصلاح ويةود موكبه ؛ وحن اليوم فى الطريق إلى تكوين ” 
جتمع نظيف سليم مستقر ينعم بحي انه ويمثر بها» ويفخر به 
الإسلام لأنه ثمرة من ترات ترييته وتنشثته وتوجيبه ! 

قن عبد الہ 
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للأستاذ أحد حسن الزيات 





إحدى روائعالقسصى المالی الواقعى 
لشاعر فرنا الال 
» لامستين * 


BEE 
HE 


ثمنها ٠٠‏ قرغا عدا أجرة البريد 














ارال 





الداء والدواء 


للدكتور فضاو حيدر 





مهما اختثفت مشاربنا السياسية واعتةاداتنا الدينية وممارفنا 
العلبية فأهداف الإنسان واحدة تنحصر كلها ذظ الذات اة 
الحياة والتمتع عقام اجماعى مرموق 

ومحول دون الوصول إلى هذه الأهداف عقبات جة أقواها 
وأضرها الجبل . بل الرأة مثلا يعتى جيل النثن' واخطاط 
الثربية والثقافة فى الأمة . ويصح أن تسكون ثقافة الرأة قباسا 
للندثيات نظراً لا للأم من التأثير فى نشوه الأمر 

ومن الأمثلة التى توشح جبل الجاءات ع العم ني 
الشعوب . لق دكان معدل عبر الأورى في الفرون وش اتم 
: تقريبا . أما اليوم فقد ناهر اليجمين من البننين: ١١ء1‏ 
فى الشرق الادلى فلا يال معدل مر الإنسان عو الثلاثين . 
وکلنا ثبل بأن هذا الاختلاف الخيف ف الأعار بين الترب 
والشرق » أى بين السبمين والثلاثين ؛ لا بنطيى تماما على قول 
الشاعر العربى : 
يقرب حب الوت آجالنا لنا وتكرهه آالهم فتطول 

بل يمود إلى الوعى السحى فى الأمة وإلى المارف الطبية . 
فليقدر كل منا الحسارة الحائلة التى يضرب مها الشرق عوت 
أطفاله وشباله قبل الأوان 





وا أن وقت الحاشرة محدود قفسأحصر حديثی الثيلة فى 
الغارق السحية 

فاذا يحب أن يم مكل منا عن العيلة ؟ 

العيلة أساس الدنيات . وثايتها القصوى اة النسل 
وحقوق الأولاد الاجماعية وتربيتهم تربية ميحة صحيا وساوكيا 
ومعرفيا 


1١1 


ولذلك يجب أن يتحص الطالب قبل زواجه ضممانا لحياته 
وسلامة للنسل . ومع أن روابط الميلة مقدسة فى الأديان وتضملها 
نظامات اجناعية فى الأمر التمدنة » فإن الميلة لن تثبت واقعيا على 
أسس متينة إن ل توتسكز على دفات نفسائية مغروسة غرساً سالحا 
بالتربية الراقية الواعية . وذلك يشير إلى تربية الأنانية والجنسية . 
أى تحب أن عول الأناتية والجنسية من نوازعها الفطرية إلى 
الحب والاحترام بين الجنسين . فتوجه الأنائية من « ليتك 
َوتين قلا أعطى أنا » إلى عاطفة التماون والشاوكة وإنكار 
الذات. سنا يسلامة الميلة وسعادتها وتقديسا انايّها التسوى . 
قكيف يكن أن تثبت الميلة فى الجتمع إذا كان ثم كل من 
الشريكين #صورآ فى فرض سلطته وإراز رأيه . 6 من الشبان 
تجمبلزن(غاية الزواج وماهية الأب والأم فى الميلة والجتمم : 7 
ينتج عن هذا الجبل من التماسة والإجرام فى الجتمع 

ومن أقيس وإجبات الوالدين تربية أبنائهم وتدريجم على 
الأساليب السحية النافمة فى الحياة » ورعايتهم إلى أن تسبح 
تلك بالأسباليب: مإدانج ثابتة يسير النش" بعوجها بدسبيا كالفرائز 
لنفمته الصحية والاجباعية والعملية . فانةا؛ الأمراض مثلا يصبيح 
تفكير أو تفسير..كنسل اليدين 
قبل الطعام وبعسده » وتنظيف القم بمد الأ كل وقبل القوم » 
والاستحام يوميا . وقس على ذلك كل المادات والتقاليد من 
اجناعية ودينية » والأماوالحرفاليومية كسياقةالسيارة وآداب 
الائدة والرقص والموسيتى والحافظة على النظام والمواعيد واحترام 
حقوق النیر = كلها تکل متى أمبحت عادة 

ومن واجبات الوالدين الاهتام واس الأولا د كالسمع 
والبصر لها مداخل المعرقة » وأى قنص فبا يؤدى إىتأخرالوك 
ا رة المقلى والساوك فى البيت والدرسة والجتمع” ٠‏ وكذلك 
يجب أن يمالم أى تشوش كان فى النطق والمركة وهى سبل 
النجاح فى البيثة كى لا يصببح الولد أشحوكة بين رفاقه 

وعلى الوالدين أن ينتتهوا إلى سلوك البدين فى اللمب واليرس 
والممل؟ إذ کر من الرات يكون فشل الولد وبکاژه وكسله وحزنه 








التربية عادة تعمل يوميا بد 














MFA 


ازسالة 





ناتجا عن شمف سحته أو نقص غذائه أو ةر دمه أو تشوش 
فى حواسه 

واعرجاج ااساوك يستوجب علاج النفس يسبل عمية » 
لا بالاتهار والقماص والضرب »لان هذه الملاجات تؤدى إلى 
زيادة إدماء الوجدان واعوجاج الاوك فى الكبر 

وضرورى أن يفحص الولد طببا فى فترات متعددة وطبما 
كلا دعت حالته الصحية » کى لايداوى ألم البطن بشرية وهو من 
الهاب الزائدة » ولا الق' بلزقة وهو من مرض السحايا الدماغية 
( مننجیت) 

ويشحمن اللفل اف الأول الأول مرة 
وزنه وتموه الجسدى والمقلى والماطق 

فالتربية أى الساوك الحسن والتبيح مى حظنا فى الحياة من 
لطفاء أو ثقلاء ؛ وناجحين أو حابطين . وى المر كنا أن 
نرب مثلا روح التماون بتعويد الأولاد أن يلمبوا ويعماوا ججاءات 
أو المكى بالمكى » أو أن ری ارق دار 4 
والتمذيب » أو أن تربى الجول والتناعة ف التفكير واقدر 
بإنتهار الود كلا سأل مستعلنا » وبإعطائه تفسيرا سخينا يلق و 
ذهنه باب المشرية » والتطإول بدلا من إنماش روح الك 
والبحث والتحرى بحسن التفسير والنشويق والكافاة والتشجيع 
والساعدة . وقى على ذلك تربية طابم الحسد والنيرة والتقمة» أو 
خلق عمل الواجب واحترام حقوق الجاعة وكلبا أمور فمالة فى 
مستقبل النش' وتاحه أو إخفاقه 


شهر يدون فا 








والكلاسة أن سفاتنا من حسنة أو قبيحة وممارفنا من عالية 
أو سافلة لم تود ممنا . وما يتبجح به التمدن : 
الحمجى والأى ل يواد ممه ؛ بل كتسبه فى البيت والدرسة 


وال 





وساتقل الآن يم من السار إلى البكبار . قافا يجب أن 
يم كل ع عن إطالة العمر ؟ 


(۱) ارو راعہہ السار 
لا مفرمن الوت . ولكن من المكنات أن يعيش الإنسان 


مدة قرن متمتما بصحة جسدية وعقلية ونفسانية لا بأس ها . 
لقد كانت الأمراض السارية كالطاعون والجدرى والكورا 
والسل فى الاضى القريب من أ كثر مسببات الوفيات . أما اليوم 
ققد تنب علها الطب تقريباً ىكل العالم . فبعضها قد زال 
والعش الآخر قد ضعت فتك كذلك قد زات تقرياً راض 
الأطفال اتی كانت تحصد الأرواح فى السنين الأولى من الجر 
بفضل انتشار المارف الصحية بين الشمب ؛ وتقدمالملوم الطبية فى 


الئذاء والدواء والوقاية 
والوقابة خير من الملاج . فلوقاية الممومية من واجبات 
الحكومات وها الحجرالسحى و فين الستنقمات وتصفية مياه 


الشرب وتقنية الراحيض وتعقيم أو حرق فضلات الديئة . 
فالؤقايةألعنومية أراحت الإنانالتمدزمن البرغش والذباتوالهوام 
وغيرها من ناقلات الكروبات ؟ وبفضلها تلاشت ف المالم الملاريا 
وَاليَبالميقراتإوالكوارا والتينوثيد 

وان بل الوفاية )بض الأمراض القتالة التطعيم ؟ فهوبواد 
الحم مناعة نة فى الجدرى والكآب » وجزئية ومؤقتة فى 
الحناق ( ديفتريا ) والتيفوئيد والشبقة وغير مقررة فى السل 

ومن طرق الوقاية المابرة حقن الصول فى المناق والكزاز» 
تقل دم الإنسان السحيح أو مصل دمه أو غاوبيوئينه إلى الأولاد 
العرشين فى حنيات الأطفال القتالة كالشاهوق اللبيث والجيرة 
السوداء 

ومن سبل الوقاية الؤقتة الابتعاد عن الرضى . وارب سائل 
يقول : هل الأفضل إبماد الأولاد عن ! اخسوانهم الرفى فى 
2 مواسم » الجيات ت أو تركيم على الطبيمة ؟ أقول : إن الأفضل 
م إلا إذا كان الوافذ شديد الوطأة . وعدا ذلك لاخوف على 

اتهم . فلا فائدة من الإبماد لأن تلك الأمراض ستمودثم كار 

ا ۴ (Rubella Jik.‏ ھون ص 
بسيط لاناية فى السار ولكنه فى ال مبالى يسبب أحيا 
عصبية فى الجنين تظهر فيه بعدئذ ماهات عقلية 











f4 ارسسالة‎ 





أب وكميب فإنه سبل فى الأولاد ولكنه يسبب فى البالنين أحيانا 
المقم والاختلاطات الدماغية والكلوية 

ولا بال السل مرن الأمراض القتالة بإلرغم عن 
« الستربتومين » و « الباز » ومركبات « الازونك يكو » 
کا « لرعيفون » و « التيدرازيل » والجراحة . 
تكون بحسن التنذية والحيأة الصحية والتطميم . ومن الضشرورى 
| كتشافه بإكرا لمنع المدوى وسبولة الشفاء . ولذل ك كان من 
الواجب غص التلاميذ والمال با « لو رکولین » والأغمة 
والفحص الطى المادى مرة كل سغة على الأقل فى الأحوال 
الصحية 





والوتاية منه 


(۲) الرطاںہ 
وماذا أخيركم عن السرطان ؟ ققد زاء عدد تحاباة هذا 


ن بعض الموامل 





المصر . ومع أثنا جل سيبه فإننا تمل شإ 





التى نبى' حدوثه أو تحبذ كالتحريس ارمع( أبنلا يكن 3 
والأضراس النخرة ) والالتهابات الزمنة والفروح اأقدعة البو 
الطويلة المد ٠‏ وعم بمض الأطباء أن الختلالا مافى إفرازات 
الندد التناسلية يوقظ بعض الايا المادية. أو الامبريولوجية 
فیس رطا 

والوقاية منه تتكون عنع الأسباب المبذة حدوته » كمالة 
الأسئان التخرة والالمابات الزمنة والفاليل المرضة للفرك 
والاحتكاك : وباتباع نظام سی بأن يزور الإنسان طبيبه مرتين 
سنويا بمد الجسين من الممر فى'حالته الصحية 

والسرطان قاب ل الشفاء إذ ا کتشف باكرا ؛ أىعندما يكون 
عحصوراً أى قبلا يتشر بالأنسجة الجاورة أو البميدة . والسرطان 
المارجى - الجلدى مثلا = يشن عمدل ١‏ بإلئة لسبولة 
١‏ كتغافه . وكلا بمد وقت تشخيمه نقص ؛لوء الحظ » الأمل 
بشفاله 

وأم علاجاته إلى اليوم الجراحة والأشمة والعادن الشمة وع 
النده التناسلية ( االحصى الجراحى ) وحقن الخلاسات التناسلية 


من جس الف لجنس الريض . وعلماء السرطان تبحثه ليل 
نهار » وأملنا كبير بأنهم سينتصرون قريب على هذه الآفة القتالة 


(م) امومع 


وعتالك معائتٍ عديدة غير الأمراض المدية والسرطان 






والكيد والكلى ندعوها راقن اك 
ومع أنعاول الممر ورای فإنه يتراوح فزيولوجيا 
3 المنين . ولكن لا يصل الإنسان عادة إلى هذا الد لأسباب 
طارثة من متاعب الحياة فتتبخر الستون قبل أوانبا ٠‏ فكيف 
تتمكن من إبماد حأول الشيخوخة ؟ 
كلام بقية فار مبرر 








Sat‏ ناجل UNINSTALLER? la‏ بجا تبج بودي 





للأا أحد جسن الزيات 


هى القصة المالية الواقمية الخالدة لقاع + 
الفيلسوف « جوته » الألاى 


RAS UNIS مضه نيج :770 ها نضا اتح‎ AMAD YTD TNS 


| لدعت حس مرات وثمنها ٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
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س سر الخالرين 


نابليون 6 وحوده .. وقواده ec‏ 


للأستاذ عبد القادر يده 


شرع الكتاب فى هذه الأيام أتلامهم .. بعد أن خمسوهاىق 
مراجع التاريخ .. ينقلون عن صفحاته وسطوره سيرا ملوثة للوك 
سه : 


وعلى الجلة فيم يقدمون إلى 











بالفسق .. وتحفل بالفجور . 

تنشد إلا العبث موق ای أفاظل هذه التقائص النتقاة من 
كتب التاريخ .. الت تمرض اليوم على الأعين ...اوتاق كلل 
الآذان . . لاحط إطلاقا من قيمة اللك السابق . . ولا تصيب 
منه مرى .. لأنه سير - عل الأقل الل بأل للأيتترق مدا 
الجرم وحده .. بل سبقه ملوك سالفوتٌ ٠.‏ لم ييلنوا ما بلنه من 
الترف والأمبة . . وتنك لممرى مؤهلات المربدة ..!؟ كا 
الأحرى بإلكتا. أن بتخذوا من صفحات الجرائد لوحات 





يسيطرون عليها أمثلة من . ار ب والمقة +>:والكرامة .. 

والتزاغة .. وكراهية الذات .. والحتو على الشمب .!! لأناس 
دستورثم هذا » ولدينا كتب التاريخ حافلة : ويهذا يدرك الملك 
السابق کا يطمئن جمهرة الناس إلى أنه طرق باب التروات وحده» 
وسلك دروب الشبطان بمقرده » وانساق, أمام تيار حارف من 
النشوة الزائلة » لا تحوطه إلا حاشية لم تك تكن تريد إلا محقيق 
أطماعهم الشخصية .. ا 





ولو على حساب تلويث صفحة تار مخية 





وحين يدرك فاروق أنه وحده نشز عن طبيمة املق = بعد 
أنيدركالقراءأيضا - سيتضاعنشموره للم - إنكازاديهيقية 
من عير س ويحس بلوخز أشد إيلاما » وأحد نسلا ! وإف إذ 
أقدم اليوم إلى قراء الرسالة جانبا من حياة نايليون إما آمل أن 
ينهج إخواننا الأدباء هذا انبج » ويسيروا على ذلك الدرب : 

٠.٠‏ كان نابليون شديد الاثتناه إلى أصاغر جنوده لاعتقاده 


اارسالة 





أن الجندى السنير قد يكون ذا قلب كبير » وأن حسن المعاملة 
مدعاة ازيادة الإخلاص » قال دوق فيسالس « إن تلك الشوارب 
القدعة ( يمنى رجال الحرس ) لم يكونوا سرون على عخاطبة 
أسغر ملازم فى ال ميش يمثل ما كانوا يخاطبون ذلك القائد الأ كبر 
الذى كانت هيبته علا نفس الیش كله » » وقال دون باسانو : 
« إلى رأيت الإمبراطور مثة مرة ينتقل ليلا من ممسكر إلى آآأخر» 
ويقف هنا وعناك لدى اران ويسأل عا يل فى القدر ثم يقبقه 
من الأجوبة الضحكة الى كان يسمعها من الجنود » » وقال 
القومندان کلود بزجيه فى تاريخه « با له » ما أعرف تابلييون 
بالحندى الفرنبى » وما آقدرد فى عناطبته والضرب على اث 





اقا 
الأوتار تأثرا فى قلبه أعنى وتر الشرف » واد وصف ابليون 
تفسه الجندى الفرنى فى صفحة جيلة قال فيا : « إن الجندى_ 
الفؤنيى رجل سقكر لبر ى الحم فيا يعمل بشجاعة ضباطه 
از نواه رؤسائه » وهو يحادل ره فى شأن الاطط والأساليب 
الحربية » ويستطيع القيام بأى عمز ل من الأعمال إذا کان ارؤسائه 
حر ما افا د إذلا/كان عو يستحسن يحرى الأحوال الحربية ؛ 
أماإذا كان الاما على السك فلا حكن الاعتاد على الفوز . وابن 
كرتا هو الحندى الوحيد بين جنود أوروبا الذى يستطيع القتال 
ويقوم بجليل الأتمال وهو ضامر البطن مطوى الأحشاء على 
الطوى » ومہما طال زمن المركة فهو ينى الأ كل فى سبيل 
الفوز ‏ حتى إذا اتهى القتال سارت مطالبه أ كثر من مطالب 
غيره . والجندى الصغير من الفرنسيين أشد اهماما بإحراز النصر 
ن شابط برونى ؛ وهو يدى أن الفضل الأ كي فى كل نصر 
جع إلى فيلقه » وجلة القول أن جدود الأمم الأخرى تصير يوم 
الواجب ٠‏ والجندى الفرسى تخارب إحابة لسوت 
ف.. فإذا أسابه ف لشم ربانئفسه ذليلة.. وإذا فشلت اجنود 
الأخرى عادت غير مكترئة » 

ورتا كان رأس الأمورالتى ججلت نابليون على تسمية الوسام 


الذى أحدثه « بوسام جوقة الشرف » ما كان يعرفه من رسوخ 






ذاك الشسور فى نفس الفرنى » وإذا رجمت إلى الأوامر 
المسكزية وخب التحريض التىكان يلقنها علهم أبصرته يحاول 
فما كلها أو جلا أن يظهر للجندى ما يحرزه من الشرف والفخر 








الس 


عو وآله إذا عاد و! كليل النصر بزين جبينه » ولقد كان الأعداء 
أنفسهم يمرفون أن قوة الجندى الفرنى إنما هى يمواطفه 
ومشاعره» لا بقوة ساعديه وعر ضكتفيه » قال أحد القواد 
البروسيين بمد ممركة يانا : « لوكان علينا أن قانل الفرنسيين 
بسواعدنا ققط لأدركنا النصر فىوقت قريب» لأن الجسدى 
الفرنى سنير ضئيل يستطيع ألانى واحد أن تلب على أربمة 
مثله » ولكن هؤلاء الجنود المنار ينقلبون إلى طبقة فوق طبقة 
البشر نحت التيران ويندقمون بنخوة لا نستطيع إيضاحا ولا 
رى ما مشيلا فى جنودنا » ولا شك:فى أن هذا الإقرار من- 
ضابط بروسى كان من أجل الشهادات التىتسطر للجنود الفرنسيين 

وکان نابليون لا یکت بإظبار الاحترام واليل إلييم من أجل 
تلك الفضيلة » بل كان محم حبا صادقاء قاليمض الور+ 
جنوده كانوا أولادا له بالمتى المح ف لامور ور 
علهم كا يسبر الأب على بنيه ويحضر توزيع الأكل عام ويتناول 
الحساء مم .! وكان نابليون يضع اللين فى عله والنسوةق 
موضما ؛ فيعقو عن المندى الذنب إذاررأق وجا اداه أو 
ما مقف ذنبه » ولا يتسامح إذا وجد التسام قارا بالعلحة 
الميوة » وإليك أقصوصة تدلك على 

حدث أام ممارك بروسيا أن الجدود الفرنسيين ضربت 
ماربا لتستريح بمد البر الشنى ثلاث ليال متتالية » ولا 
جاءت المتمة خرج نابليون يتفقد أحوال الحراس فى أطراف 
المسكر جريا على عادته فى كثير من الأحيان ولا س فى الأوقات 
المصيبة » فاتفق أنه رأى حارسا برح به الوسب وتسلط عليه 
الكرى بعد السبر الطويل فبوى إلى الأرض ء ونام » تارك 
9 و یرن أفبيوقظة ولت ايراق 
من الضباط قادمة تحوه فأخذ بندقية الحارس 














النائم ووقف مكانه حتى لا يدع الْباط يبصرون به ويماقبونه » 
ولا طلبت الطوافة سر الليى أحابها نابليون فسارت فى طريقها 
لإعام التفتيش » وف تلك الأثناء استبقظ ال مارس الاثم فوجد 
بندقيته بيد رجل غيره فأسرع غو 
ولكن نابليون سرى عنه قائلا : لا مخف » ثم سأله : كم مغى 
عليك من الزمن بلا نوم ؟ء قال : ثلائة أيام » ومع ذلك مانت 


هو ائه ومولاه. 6 
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لأنام اولا ما أسابتى من ال جروح ! ثم أبصر نابليون أن الجندى 
کان مصابا يحرحين فأيحي به » ومتحه وساماء ثم قال وهو 
يتمد عن ذاك البطل : « لا ريب أى أستطيع قتع المالم ببؤلاء 
الرعال .. » وكان نابليون يعرف وجه الشف فى رجاه » فياخذمم 
به ويضرب على الور الحساس 
امروف أنه كان مم شدته فى الحافئلة على الاظام المسكرى يسح 
لرجال المرس التدماء الذين حضروا المارك وأبلوا البلاء امسن 
أن غاي اشيم اللفرة کی ونا کی مامت 
الحديث فى الانة الفرنسية » ولا سا إذا كان الخاطب كبيرا 
والخاطب سنيرا » فإن استعمال مينة الح فى الكلدم واجب 
لا يصح إغفاله » على أن نابليون كان يمل أن عادة أولنك الأبطال 
التى تدل على انتفاء الكلفة مدارت إلهم من روح اللجبودية » 
وأنها تنطوى على عمة واحترام يسبل فى سبيلها بذل الهج النالية 
وکا تابليرن قبيل عرض الجنود يدعو الكولوتل وبال 
عن أسماء الذين امتازوا فى المارك الاشية ويطلب بءض أخبار 
تن أغله امقر وقش المرض بأولئك الجنود المتازين فيذكر 
لكا مب اسم لأمركة/التى امتاز فيا والكافأة التى أختها 
وللا كانه (الللذؤز إن كانت حية .. أو عن غيرها من آله 
الأقربين..فيطير الجندى مهم فرحا وطربا حين برى قائده الأغظلم 
يتذكر خدمته ویمنی بأمره » ثم يضبح نابليون حديث النهار 
وعر الیل بين الجنود كلهم .. فبأخذ كل ملهم کی حكاية عن 
يشيع بس عار 
وكان من كبر الموامل فى :نانى ال منود أن کا 
مهم بات بحسب ثابليون منصفا للشجمان وذوى الكفاءة 
المربية » وكان كبار الةواد أقوى البراهين الحية لاهم على سمة 
ذلك الاعتقاد » فإنهم خرجرا من اليش وبعضهم استوى على 
العروش مثل الارشال مورات الذى عين ملكا لنابلى ؛ وبرنادوت 
الذى استوى على سدة أسوج ¢ ومءظم ال منود كانوا يرون الرق 
إلى أحد المروش رتبة عالية من الرتب التى كان تابليون - 
ارحاله فيقولون مثلا » 2 فلان سار ملكا . . كا يقولون . ٠‏ 
رق إلى رتبة كولونل © مع ءراعاة النسبة بين الرتبتين ٠‏ ا 
يدج به عناية خاصة وهو تعزيزما يسمونه 


من أوتار قاوسبم » من شانه 





ل واحد 
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«روح اافيلق» فى الجيش » وممناه بعبارة أخرى أن يفرغ القائد 
جهده فى زيادة التنافس الشريف یون فيالق جيشه .. فتتسابق ف 
مضا الششجاعة والبأس » ولقد جح نابليون نجاحا باهرا فى هذا 
السبيل حتى سار کل فيلق من فيالقه بل کل آلای من 1 لاياته 
يمد نفسه فى متدمة اليش .. وما يذكر عن سمو الأساليب الى 
كان يتبمها نايليون لباو غ القصد أنه كان إذا رأى النصب والجوع 
ينكان تلك الجنود الفولاذية كأ كانوا يلقبوتها » نزل هو وسار 
مع الجنود ؛ فأخذ كل واحد من هؤلاء قول « الإمبراطور .. 
الإمبراطود » وتغيرت مشية الفيلق كله كأما تیار كهربى سرى 
إليه من أوله إلى آخره .! مکذا كان نابليون وهكذا كانت 
جنوده . وکل فریق مهم خليق بالآخر .. 

۰ كان نابليون ينظر إلى الجيش كا ينظر الصاتم المالم إلى 
آلة عظيمة يقتضى تركيها تدقيقا شديدا وفكرا سديدا» ولذلك 
کان يفكر فى كل ما قل وجل من أموره حتى أنتماء المبل وشراء 
للؤونة اللازمة لما كا تدلنا وسائله الدهثة » وليس بتا حاحة إي 
القول أن اختيار قوادهكان له الشأن ال كر م للم الإئيسية 
التى نتركب منها تلك الآلة المظيمة » ! ول يكن فى وسع ثابليون 
مئذ ماله وعان وستين سنة أن يختار قواده من الضباط الذي 
قضوا سنوات عديدة فى درس القواعد المسكرية لأن التمليم 
المسكرى لم يكن شیا مذ كورا فى ذاك الوقت » والفضل فى كثير 
من القواعد الحربية الباقية حت اليوم يرجم إلى ابليون نفسه » 
وما كانت عظمة هذا البطل الذى لم حط مثله أصلاب البشر قاعة 
ببسالته وانتصاراته ققط.. بل كانت تقوم بهاو بنظاماته ومبتكراته 
وعبقريتهالمجيبةالشاملة؛ وعليه فإن نابليون لم يكن إ#مندوحة 
وتلك حسالة التعليم السسكرى فى زمانه = من أخذ أولئك القواد 
الذين خلد التاريخ ذكرم من صمي جيشهء أى أفراد الشمب الذين 
قاتلوا فى سبيل الدفاع عن حرينهم وحرية وهم وصدوا دول 
أوروبا التى هبت لإذلالهم : وكان نابليون: قوى الفراسة صادق 
,النظر فى الرجال .. فاستطاع أن يقدر“قدر كل واحد من الذي 
خدموا نحت إمرته ونوع الخدمة التى كان يمكنه أن يتقوق قا . 
مقا أنه راى:5مووات 6 فادوك أنه خَير وجل يقود كوكيات 
الفرسان ويقدم لحا الثل الأعلى بنخوته وجيته وشجاعته » وقرأ 
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على جبين « نای » أنه الرجل الذى يطير إلى اجام فى صدر 
اشا » وما أخطأ ظنه ى-أن « ناى » كان يسحر رجاله بالقدوة 
المسنة وهو الذى أخذ بندقية فى ممركة « واترلو 4 وصاح 
ف تعالوا انظروا كيف يوت مارشال من مارشالية فرنسا .. » 
وعو الذى قال فيه نابليون : « ما هذا رل إن هو إلا أسد من 
الأسود .. 4 ولیس محال كاف لنذكر ما أبداء كل قالد من 
القواد المظام -فسبنا أن ن ذکر مع #مورات» و« نای»..«بسییر» 


و 2 سول » و« لان » و« سوشيه 4 و2 برتبيه » و «دافو» 





و« جوفيون سان سير » و « أوجيرو 4 و« جونو » 
و « ماكدوناك » و « مسيينا » و «لازال» و «کولنکور».. 
فبؤلاء وعدة من الأبطال كانوا "سودا لا تمر » ولكن نابليون 
كان يخضمهم بنظرة وهو فى ذروة جد ال مرل ! 

وذكر نابليون خطة سلوكه مع قواده قال : « كنت أحر 
اراس البآرد .. وأبرد الرأس ا لار » أو ببارة أخرى أنه كان 
يكم من حدة الحديد ويثير جماسة البليد مرااة لقتضى ال مال » 
وهی لدملةبيسيطة فى إذاتها ولكن تنفيذها مم قواد.نالليون , 
کان بني غلا كمتلٌ نابليون ٠‏ . 

وكأن من مزايا الرجل أنيزنحسنا تکل قائد؛ فإذا رجحت 
سيثاته حاول أن يصلحه بحذق ومهارة فن الحوادث المدودة 
من هذا الطراز أنه شرع يوما فى تعنيف ضابط فى رتبة كولوئل 
لأن جنوده أضروا مسالح إحدى الدساكر . . فشق على الشابط 
أن يسمع السكلام الر من قائده وأراد أن ينفصل.. فقال ابليون 
عمسا : « أنا سدقتك فاسكت » وفى اليوم التالى. دما نابليون 
الكولوتل وقال له : «كن مسترع الفكر ققد كنت أعنف فى 
شخسك بمض الجزالية الذي نكانوا بجانبك . . ولو وجبت إلهم 
التعنيف مباشرة 
ماعو أيلغ منه . - كوإذا اتفق أنه جر حف حديثه قائدا كبيراً .. 
حاول بعد الحديث أنيشمد جرحه . . فن ذلك أنه انتقد انتقادا 
شديدا الجزال « مارمون » على بض الأعال الحربية فى ممركة 
« واجرام » فسخط « مارمون 6 من هذا الكلام وعاد إل متزله 
کسیر القلب . . شديد الکرب . . قا وسل حتى جاءه رول 
إمبراطورى يحمل إليه البشرى ٠‏ . بتزقيته إلى رتبة '. . مازشال 1 


فى موقف يستحقون فيه التحقير أو 








ارسالة 





ولا أخذ المدو بإدة مونترو ستة 14818 رأى تايليون أن 
تأخن الارشال فيكتو ركان السبب فى شياعها وأسدر إليه إذنا 
فى ترك الجيش.. ومعلوم من هذا الإذن أنه يكن له منممنى إلا 
سخط الإمبراطورعليه . اء الارشال فیکتور وعيناه مغرورقتان 
بالدموع ققابله نابليون وهو يتميز من النيظ وعيره بلطأ التى 
ارتكبه واستحق من أجله الإبماد عن اليش . . فلم يتهالك 
الارشال أن رقم عقيرته وأكد إخلاسه ودّكر خدماته فى إيطاليا 
فسكن غضب نابليونإذكر تل كالخدمات ثم عالله قائلا : «لابأس 

من أن تبتى فى الجيش با فيكتور ولكنى لاأستطيع أن أعيدإليك 
فيلقك بعد أن عقدت اواءه « لجيرار » وإعا يمكننى أن أوليك 
يادة فرقتين من الحرس فاذهب واستلم قيادسهما ولا تذكر بعد 
اليوم شیا ما جرى . . © 

ولو شئنا أن نذكر مالدينا من هذا الطراز لاستغرق الا 
واسما وتجاوز بنا الثاية القسودة فى هذا القال . . الفكتتارأن 
تقول = ومذكرات « نارمون » الذى خان نابليون فى أواخر 
عبده - خير شاهد . . أن نابلیو ن کان فى غلم لاتا عر 
بالمين ويشمد باليسار . . وما قاله لحصوم ىاتفسي رأهذا الاوك 
الجيد « أن مصلختهانخاسة . . وقلة الرحال ألا كفا علتانابليون 
على مداراة رجاله » وهو تفسير لا يذهب بفضل نابليون . . وا 
حط من قدر سلوكه.. بل هويدل عى حسن سياسته وأصالة رأيه» 
وليس بمتكر على الرجل أن يفمل المير ويحسن الصنع لأنه يتفق 
مع مصلحته . . أو لأن مصلحتهكانتتدفمه إليه . . فإعا الأمور 
باه ٠‏ . وکل من يذم مثل هذا الج يكو ثل مئل مسن 
آخر من الغرق لأنه أراد الحصول على وسام 


!! 











وإذا طالمنا الذكرات الخاسة وجدنا فما مايدل على شدة 
حبه لقواده . قال «کونستان » بعد النصر الباهر الذى رزه 
نابليون فى مارتجو : « إنه مع النصر الفاصل الذى أوتيه التتنصل 
الأكبر ( أى نابليون )كنت أرى الزن علا نفسه وأسمه بردد 
« إن فرئما فقدت يفقد « دسكيس » فتى من يزه اتا 
وققدت أنا صديقا من أر الأسدثاء » 

ولا استوى نابليون على المرش.الإمبراطورى ل يتغير ثىء 
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من عواطةه حو قواده » بل لبث يسمح للمارشال م لان » بأن 
يخاطبه بسينة الفرة . . ولا بلغ تابليون خير إصابته جرح 
قاتل تولاء حزن عظيم وأخذ يزوره صباحا ومساء . . واتفق 
أنه وصل فى عيادته الأخيرة بعد أن لفظ الارشال روحهالطببة . . 
فتقدم نايليون وقبله وى ثم أخذ همهم ««بالحسارة فرنسا. . 
بالمحسارنى » ولا حاول « برتييه » أن يبعده عن رؤبة ذلك النظر 
الأليم قاومه نابليون نحوا من ساعة 

وف اليومالتالى كتب نابليون إل أرملته يقول : «أيها النسيية 
مات المارشال على أثر الجروح التى أمابته فى ساحة الشرف لفلف 
لى من الحزن مايضارع حزنك . . ولا غرو 
أفضل قائد للجيش وخير رفي قوصديق زمنى منذستعشرةسنة.. 
إن أسرته وأولاده لمم كل حق فى طلب حمایتی ورعایتی ¢ 
كتيب إلى الإمبراطورة 2 إذا أمكنك أن ساعدى فى تعزية أرملة 
الازشال فاقملى » ولا أسيب 2 دبروك » بقثية عند 3 درشد » 
ذهب إليه الإمبراطور نابليون وضعه إلى قلبه مرارا ثم: عاد خائر 
قوئ اقرط |الأسوا, . وهو يقول : « بلول . .'أيها العزز 
دروك ملاعنلم خشارق) تنك » وكانت دموعه تسيل “على خديه 
وتلقط غل ماب ١‏ 

نم أمر الإمبراطور بشراء أرض وبإقامة عثال لذلك القائد 
المظيم وبكتابة المبارة الآتية حت المثال« هنا برقد الجبزالديروك 
دون فريول وأحد مارشالية نابليون المظام أسابته قنبلة فات ميتة 
بحيدة بين ذراعى الإمبراطور » . . ول'يكتف نابليون بإكرام 
هذا الفقيد بل صرف عناية كبيرة إلى عاثلة دروك ومنح أرملته 
وابنته دوقية فريول ( وكان ريعها وقتذاك لا بقل عن مائتى 
ألف فرنك) 

على أن هذا الشمور الجيل الذىكان يبديه نابليون فى مثل 
تنك الظروف لم يكن يحول دون‌استقلال فسكره وإرادته» فقدکان 
عند الضرورة شديدا قاسيا . . وثبت أندكان فى إيطاليا ومصر 
حي نكان جز الاكبير الطامع.. أشدوأقسى فىسماملة التوادوالجنود 
ما كان عليه بعد استوائه علىالسدة الإمبراطورية وانتلامه مقاليد 
الحسك الطلق واتساع تشهرته وسطوته فى المالين . . قال خصوم 
نابليون أنفسبمف مذكراتهم : « إنهذا الجزالالسني ركان خيفٍ 


. . أإى فقدت بفقده 
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بسار 
لللأتب اکر نواس رليك 
ترجة الأستاذ وسف عبد المسيح ثروت 


كانت حياة شار حياة أدبية بكل ممنى الكلمة » حياة 
شخص عاش قصد التأمل » وكان مرشده فى هذا السمى 
لايتمدى الل الأعلى » وقد وجد فى مل هذه المياة 
ونو إلها. 
بالبساطة الفريدة كا انصفت بالابتعاد عن امتهان ما بتعيش به » 
وقد نما مقته للعمل الآلى وم يبال باه جب 550 
ل يحتل شار منضيا سینا الم إلا 






ماده التى کان وقد امتازت هذه المياة 


اروحى سنة بعد أخرى . 





قوادا مشل »© « أوجيرو © « وماسينا » اوغير كا سنة ١1/451‏ 
وا جاءه الجزال « ديبنوا » سنة 1۱۷۹۷ ابص لزالزلا 
قال له نابلیون + مرکا كيك لذ يوارج ومرن لك 
قليل التزاهة . . عاشقا للفالك . . على أى كن تأجبل أنك جبان 8 
فاخرج من ال ميض ولا نظهر أمانى مرة أخرى .... وكتب نابليون 
إلى « برتبيه » يقول : ١«‏ كتب إلى الجزال « حاردان » أن 
إلىمن إحراجه لأمل البلاد و أن الواجب عليه 
ق مع كرامة اليش فلا يسممنى بعد اليسوم 
شكوى واحدة من تصرفه » وكتب إلى الأميرال « تروجيه » : 
« لا يسم إلا الاستياء من الأسطول الذى تح تإمرتك . . وأنا 
يحق لى أن أنتظر محاسن الأفمال بدلا من الواعيد والأقوال » 

وكان نابليون لايحابى الوزراء.. ولا الكبراء.. حتى فى سنة 
4 أى بعد أن مال نجمه إلى الأفول  .‏ وهذا يدلنا على سمة 
ماقاله أحد الؤرخين وهو : أن نابليون لم يكن ذثيا ولا خروفا .. 
نأ من أعماق الب . . 

عبر الفارر ميرم 





بق أن عرف آن نابليون . 





ارا 


منصب الأستاذية فى الجاممة» ولم برغب فى التقدم الادى وم يكن 
لدبه مال يذكر ٤‏ ولم بظهر = طيلة حياته ‏ عدم رضاله عن هذه 
الأوضاع 

وبالرغم من الآلام الجمانية والأمراض الستمرة التى أحاطت 
به أن انشراحه لم يكن يفارقه وكانت اجس عشرة سنة 
الغ بن عياض الوص حال لذا كت اها 
وأسفاها وأ كثرها إنتاحا ٠‏ خياتدكانت تشبه حياة الزعبان مع 
اختلاف بسيط فى طراز الميشة والحيط » وإذا بحن عرضنا الإعان 
الكائوليك عثل الفن الأعلى » والقوانين الكنيسية 
الأدبية والجالية فسيؤدى ذلك إلى اعتبار حياته أقرب ما تكون 
يحياة الدير » ومع أنه برتبط بمهود الرهبنة الثلائة © إلا أن ارتبعط 
بعهود أخرى أرفم شأنا وأعلى قدرا وأثقل وطأة » وقد محل 
عناميشديدا فى تتفيذها والتقيد بها والالتزام بملتزماتها 

وقدكانت هذه المبود - على شدة ثقلبا - شغله الشاغل 
ومبمث سمادته النإءة » فبدلا من أن محر نفسه فى رواق 
الكيفة)السخرئ »راء حصر نفسه فى أروقة المقل » فاصسلا 
بذاك نفسه من الأمور الطحية ومثرقا نفشه فبا يكن أن ندعوه 
بالأمور الإلهية » فكلامه ؤأعماله وتاملانه وتنزهاته وكل ماله 
علاقة محياته اليومية تنجه حو تلك الوجبة ٠٠‏ فنك أن مرحلة 
أمخاذ الرجل الدينى للممود القدسة هىأم مرحلة فىحباته.. كذلك 
الال مع شار فاا بخص وده الأدبية ‏ » وهذا العمل يمكنه أن 
يتخلص من مشاغل العالم الحيرة ويكرس كل جبوده فى 
مستقبل أياسه للحكة والتأمل. والفترة التى تقع بين هاتين 

از عيزات مختلفة . فالأولى هى دنيوية ذات المهاك فى 

سروف المال..والثانية روحية ذات انجاه هادى' ميق الور قصى 
الماتى ‏ وقد امتار الاتجاه الثانى بنموه الروحى وازدةاره الفكرى 
وبلُرات السلمية الى قدمها إلى العام » وستوديه عنا نظرنا بصورة 
رئيسية إلى الرحلة الأوى 

يمك اعتبار شلر سعيدا بالنسبة لاظروف التى أحاطت بأعوامه 
الأول وخصوما فبا يتصل بوالديه . لم يكن والداه غتيين أو 
مستقلين شؤونها الماشية » إلا أنهما مع ذلك لإيسكونا فقيرين 












)1١(‏ عبود الرهبنة هى ١‏ الثقر ؟ المقة ؟ الطاعة 
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فقرا مدقما » فالحبة الحارة والأخلاق الصريحه التى تبلغ مبلغ 
التدين » يضاف إلى ذلك قابلية ذعنية متفتحة خاسة للممرفة ٠‏ مع 
ثقافة عقلية جيدة حمل فى الإمكان إصلاح أى لل قد به 

وقد كان فى سلوكه ما ببشر بمستقبل عظيم » طبيمة هادئة 
قابلة لكل الإرشادات » ينها عقل وقلب وومضات من الحيوية 
والنشاط تظهر بين المين والآخر » وليس أدل على ذلك من حكاية 
الصاعةة التى تأمل أن تسكون واقمية : ( حدث أن عاصفة صاعقية 
اجتاحت المنطقة التى يسكن قا وكانت من الشدة والقوة حيث 
أثارت الحوف والرعب ف جيم السكان» وكان الكل داخل بيوتهم » 
وقد افتقد أبو فر ”” ابنه » وقدكان فى دور الطفولة » فرج 
الأب لا اوی على شى“ باحثا مفتشا عن ابنه » وؤأة عثر عليه قابما 
يكل هدوء وسط هذه الماصفة الموجاء فى رأس شجرة وهو ينظر 
بدهشة واستنراب لاحتراب الطبيعة » فا كان من والده إلا أن 
عنفه أشد التمنيف » ولكن الود بدلا من إسناله إلى هذا 
التعنيف أجاب.« إن البرق جيل جدا ولكنه بريد أن رى من 
أبن أقبل هذا البرق ٠٠‏ ) 

درس شار الكتب الكلاسيكية باعتتاء رالد ولكن بدن 
رغبة » إلا أنه درس الكتاب القدس باذة بإلنة فى البيت » وقد 
شنف حبا بالأنبياء المبراننين وجلا ل كتاباتهم الرمزية ‏ وقدكان 
لطبيمته الورعة -- مضافا إليها تقوى والديه - تاثير فى دفمه إلى 
الكبنوت؛ ولكن الكنيسة التى أراد التعلق بها كانتالكنيسة 
الشاملة الحقيقية وليست الكنيسة الرومية الزيفة . وى سن 
التاسمة شاهد بدهشة مفرحة ولأول مرة ( جاب سرح 
لودفتكز برغ ) وقدكان همده الشاهدة تأثير ميق فى ذا كرته . 
وبذا يكون قد ألق أول نظرة على المالم الذى قدر له س عرضا أو 
بعامل الطبيعة نفسها -- أن يظهر فيه عبقريته ورذ أثبل 
انتصاراته بازا بذلك أقرانه ومعاصريه جیما 





وبعد نهاية عبد صباه بدأت فترة قاسية مريرة » اختافت فما 
ترييته وتطورت تابلیانه تطورا خاصا » وذلك بتحمله للاشطباد 
ومماناته المزلة وبتحطيم أجل أيام حياته وتشويهها تشويها شتيما . 
ومع ذلك فإنه استفاد فى هذه الحالة فوائد جة » فقدحولتسيمياء 





(؟) امم شلر الأول فى.الامببد (؟) حياة شلر 


عبقريته المادن النافبة إلى ذهب إريز» واستخلست من التألم قوة 
ومن الخطا حكة وضاءة وم نكل ثى' أحسنه وأرقاء 

أسس دوق ورتمبرك مدرسة عالية حرة لبعض فروع التعليم 
البنى فى ( سولتيرد ) فى مركز إقامته فى الريف » ثم حو لما إلى 
( سنتمارد ) بمد أن أدخل عللها بعض التحسينات » وقد سماها 
مدرسة كارا . وقد رأى الدوق أن يمطى الأفظلية فى الدخول 
إلى هذه الدرسة لأبناء الشباط » ولا كان لدى اندوق فكرة 
حسنة عن شار وأبيه طلب من الأول اهتبال هذه الفرصة السائحة 

وقد صادف هذا المرض حيرة لأول وغلة من قبل الشاب 
والوالدين على السواء؛ لأن الأخيري نكانا راغبين فى إدخال الغاب 
إلى حظيرة التكئيسة » ولا اطلع الدوق على رغبتها الخاسة طلب 
مها التأنى قبل إعطاء القرار اللهاتى » وأخيرا قبل هذا الطلب يمد 
إحنخاماوتتيجة للخوف . وعكذا سجل شار نفسه فى هذه المدرسة 
سنة ٠۷۷۴‏ وبذا انتقل من المربة والآمال المريضة إلى اليوئانية 
والمزلة والقانون 

وقد ابت الأمائم أحقية مخاوفه » فالسنوات الست التى 
اها ى هذه الؤسسة تمتير أشد السئين مشايقةالنفسه وإزعاحا 
لواهبه » ويظبر أن نظام التربية فى ستتفارد لم يعن مبدئيا 
الطبيمة البشرية وإضلاح أخطائها » بل عمل على استئصال هذه 
الطبيعة ووضع شى" أحسن منها فى حلا . وقدكان نظام التعليم 
سائرا والحياة وفق خطة عسكرية شكلية جافة » كل شى' كان 
يحرى حسب اللحطة الرسومة ولم يكن ليعطى أى حال طرية 
الإرادة» ولا إمكانية لاختلاف الطبائع والشارب والمادات , وقد 
يكون لبعض الطلبة إمكائيات ممتازة » إلا أن هذه الإمكانيات 
كانت يحبرة على السير وفق الذلة الأساسية والانسبارى 
البودقة ذاتها بدون تفريق أوتمييز » لأن الأوامركانت تصدر من 
سلطة عليا » وهى واجبة التنفيذ على أية حال . وقد عين لكل 
طالب مهاج دراسته مقدما » ولم يكن ليسمح بالقراءة الحارجية 
مطلقا » وإذا حدث أن قرأ أحدهم كتابا خارجيا فلم يكن ذلك إلا 
خلسة . أما مميشتهم فكانت ندار بالأساوب ذاته الذى تدار به 
حياتهم الروحية » وقدكانت هذه الحياة لا محتوى على شی" يمكن 
أن يقارب التعة أو حتى ممارسة الحرية . وقد أبمد الطلاب عن 








Men 
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المحادثة أو حتى رؤية أى شخص ماعدا أساتذتيم. ٠‏ وم بجر 
أحدم على مخطى نطاق العبودية الشروب حولهم » وتزعتهم 
نفسها كانت مقيدة بالكلمة الآمرة 
يمكننا أن ندرك بسهولة م كان مفجماً كل هذا بالنسبة 
لاطلبة » وكر كانت الفجيمة هائلة بالنسبة لشار » لما امتاز به من 
طبيعة حساسة وشعور مرهف . فتراه وقد طنى عليه التبرم 
ولكن حياءه منمه من أن يظبر ذلك قولا أو فملا . وقد أوقع 
سجنه هذا به ألا ميقا ولكنه كان يأنف من الشكاة . وقد 
حفظلت بعض رسالل فى هذه الفترة » وفبا نجد النضال غير 
الثمر لذهن متحمس مشنول وهو يحاول ستر الكروب بحت 
غطاء الصبر المائف وهو يظهر أله على أشده . لقد اتكب على 
قواميسه وكتب انحو وواجباته المقيمة وصانةمصطنمة» ولكن 
روحه كانت كروح:الأسير نحن إلى العالم المر البيج » وتستميد 
ذكريات حنان الوالدين والآمال والتع انثيرة للسنين الخالية + .إن 
الاب ,هو قشل اليا ازاهى + وعم كنيس عا يناله أو 
يتخلص منه بل با يأمله ويرجوه . وقديطلن طلم أن لالام 
شار أمثلة كثيرة فيقول : « أو ليس ي قصة كل طال من 
مللاب أيتون مثال حى لل هذه الآلام ؟ أو ليس كل هؤلاء 
قاسى الفرقة الجارحة والصاؤب الفادحة والاشطبادات البرحة 
والمزلة القائلة ؟ ولكن الصعوبات الى أشنت شار كانت أعمق 
من كل هذا ... إن أسوأ اشطباد عاناه هو الاشطهاد الأدنى » 
كل هذه الأسفاد تقيد الرغائب ققط » بل إنها تمدت إلى تقييد 
الإرادة المرة الماقلة » فزيادة على آلامه المارجية أبمد ذهنه عن 
ادف الذى شمر بأنه المدف الحق وحول إلى هدف آخر مزيف 
ليس فيه من معان المياة شى" بذ كر . وم يجد فى المقوق ولاق 
الطب الذى اضطر على الاستعاضة به عن الوق ولاق أى عمل 
رتيب مهما علا قدره وارتفمت متزلته ما برضی روحه وما يشعره 
بالسعادة والمناء » إولكن الذى كان يسعى إليه هو فمالية عليا 
م يجد لما اسماً حيتذاك والتى تخيلبا يوماما فى الانضواء تحت 








لواء الكنيسة وأخيراً وجدها وكانت هى الشمر بالات . ولم 
تكن هذه الرغبة رغبة صبياتية طارئةة ب لكانت شوقاً ملحا ميق 


الجذور أخذ عليه امع قلبه ومثل فى هدفه الى كرس حياته 


للوسول إليه . ومع ذلك فإن أساتذته اعتبروا ذلك منه رغبة 
صبيائية ليس إلا-. فما جوها كايمالجون أمثالماء وليتمكن شاعرنا 
من الاتتصار إلا بمد معركة ضارية ونضال عنيف انى بفوزه » 
ول يحدث ذلك إلا بعد أن اپ بأول لسمة فشتتت ذمنهوكادث 
تبمثر مستقبله لأنه ققد المون فى تماسته وشقاله » فتألم وجاهد فى 
سبيل قضية <اسرة» وقد قال شار نفسه فا بعد بخصوص ذلك : 
« لقد جمت الطبيمة - بسوء تقدرها - بين ميولى الشعرية 
وبين مكان ولادنى . فكل رغبة فى الشعر كانت تصطدم بقيود 
الدرسة التى تملت فما وتناقض خطة مؤسسها . فبحماستن لدة 
نمی سنوات ناضلت ضد النظام المسكرى » ولكن هیایبالشعر 
كان حدا حده المب الأول . والثى' الذى أراد النظام أن يطنيه 
زاده تأججا وضراماً > وقد وجدت قلى فى عام الأفكار ملحأ 
التتخلص من الأوضاع التى عذيتنى كثيراً ٠‏ بمد أن عزلت من 
عم المقائق بالأسفاد والأغلال » 

وتا من شك أن حكة شار الخاسة عامته التوكيد على الحياة 
قبل مَوكدَطل المأ ة الشمرية » وقد عبر عن ذلك بقوله: «يجب 
أن أرك مناخ يندس“ واستبدله بالأزض اللحضراء ذات المناخ 
التجمد فى النصوص الملمية الخيفة » وخالا يقضى الله أمراً كان 
مفمولا يسبع عمل شاعرنا الرتيب مهيا وأمله عحققاً » فوقت 
الفراغ الذى سيحصل عليه تقيجة لذلك سيكرس للشمر أو أى 
شی" آخر» وفى المقيقة « أن بقاءه مقيداً بغزوات معاميه القساة 
كان أمراً غير حمل ومهينا له » فلا جب أن فكر شار يائساً 
فوشعه؛ ولكن ما العمل ؟ وهذا مما اشطره على أن يشع خططاً 
عديدة للنجاة » وقد كان يتوسل أحيانا بالهروب خلسة ليلق 
نظرة على المالم الحر الى » هذا العالم الذى كان عظوراً عليه 
التقرب منه » وأحيانا أخر ىكان يضع بم الخطط لنبذ الكان 
الذى كرهه هذه الكراهية مؤملا أن ينقذه القدر » . ولكنه 
كان صغيراً » عد التجارب ء لا مساعد له ولا ممين » فلیس 
هنالك إلا تحمل ما هو واقع بصن وأناة » يقول كانب سي رت : 


« إن أى روح تيا نمت مثل هذه الظروف الك والنضب 
الستعر » مكتوب علا الثرق <ما فى الهاية والتخلص من 
() وادق اليوئان. 
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الطامع الدنيا والامهماك الميب والمضو ع لربقة النير والتعثر فى 
هذا الوجود متكسرا » تعبا » ومتبرما وملقياً نظرة تائقة إلى 
أحلام شبابه التى ليس له القوة على تحقيقها . ولكن شار لم يكن 
من هذا الطراز الاعتيادى من الناس ليفمل مثل ما يفعلون . 
ونحت ستار الظهر الحارجى البارد الذى ليس فيه جاذبية مغتملة » 
ولطفه الذى شوه تنيجة الموائق والمزلة والفاقة الؤلة التى قاساها 
فى حياته » أقول » نحت مثل هذا الظبر تختى' نار متأججة 
ليس للموائق قابلية على إنمادها . والظروف القاسية التى أحاطت 
بمستقبله عرقلت عو ذهنه بوا طنيميا وقلصت قابلياته ووجيتها 
وجبة خاطلة . على أن هذه المقبات جعت قواه وجملته يعتمد 
على نفسه . أما أفكاره التى لم يكن لما مرشد هدسها سواء السبيل 
فقد اتحدرت إلى أحماق نفسه وفتحت مثاليق مصيره » وقل مثل 
هذا عن مشاعره وعواطفه التى تحممت فى أغوار ذانه حتى 





أمببحت کم البركان يحسترق وينصهر ويتجمع بعنف وبقوة 
هائلتين استمداداً للانفجار الروع الذى لا برد ولا بسد وذلك 
واقع حا فى ساعة معينة 

« يمكن اعتبار شار لد الآن صبيا لتبرماً جرا وغيرا نافع 
ولكن الوقت أزف لى يصبح هذا الى رجلا عرق القيود 
شر مزق بقوة امتد تأثيرها فى طول أوربا وعرضها » ول 
يمد للقنود الدرسية أى تأثير فى تشو قابليته وإشعاف قوة 
شخصيته الجبارة . إن شر ( اللصوص ) يعتبر فتحاً جديدا 
لبس فى تاريخ شار بل فى الآداب المالية » وليس من شك أن 
الفضل ف ذلك يمود إلى نظام مدرسة ستننارد الشوه؛ ولولا هذا 
النظام لا رأينا هذه الأساة . بدأ شلر هذه الأساة فى سن التاسعة 
عشر » ويمكن. تتبع كل الظروف التى أحاطت به فأثرت فى 
تحرى حیانه فى جيع أجزاء الأساة الختلفة بسورة جلية واشحة 

ول عض مدة قسيرة على نشر هذا الكتاب .حتى ظهرت 
تراج له فججيع لنت أورباتقريبا » وقرى” من قبل الكثيرين عزج 
من القت والإيجاب» وذلكبالنسبة للحساسية والانطباعالوجدانى 
لكل من درس الكتاب . لقد هبط الؤلف الصني ركشباب 
على العالم مما جعله موتا لا قبل له بالنقد الحادى الرسين 


وف ضجيج النقاش الماد الذى شمل المالمى خصوص هذا 
Aer‏ 








الوضوع مدح الولف بأ كثر من قابليته الطبيمية »كا أنه ذم ذما 
فادحا » إلا أن السك المامكان فى صالحه » وطبيعى أن يتمدى, 
كل من الطرفین حدود الاعتدال ويتجاوز جادة الحق 

ولكن مأساة اللصوص أحدثت عواقب لؤلفها من نوع 
أشد حساسية من هذا الك » لقد دعونا ظبور هذا الكتاب 
نقطة البدء لنجاة شار من جور الدرسة والشنط المسكرى ولكن 
فملها فى هذا الخصوص ل يكن مباشراً . . لقد أنهى شار الودة 
الأسلية فى سنة 17417 ولكن خوف الأذى اشطره أن يحنظها 
سرا دفيتاً حنى كال دراساته الطبية » هذه الدراسات التى تابها 
باجتهادكاف حى حصل على درج الشرف سئة ۱۷۸٠‏ وأصبح 
جراحا فى فرقة ( أوجى ) إحدى فرق جيش ( فرعبرغ ) . وهذا 
التقدم ساعده على إكال مشروعه فى طبع ( اللصوص ) على 
حنايهنالخاص بعد أن حار فى إبجاد من يقوم بذلك من ناشرى 
الكش وأسحاب الكتبات 

كلامم بوسفعبر السرم روت 





لبرت الطبمة الرابعة الجديدة للنجلد الأول 

من كتاب 
وي الريسالة 
للأستاذ أمد حسن الزياأت 

طبع طبعا اغا على ورق صقيل وقد 

بلنت عند متفحاته سيالة صفحةؤنيفاً 

وهو يطلب من إدارة الرسآلة ومن جميع 

الكتبات وثمنه أربمون قرشاً عدا 
أجرة البريد 














MEA‏ ارال 





أت ف پارو الاحرار 
للف التركك اراز أغا أغلو أصمر 
للأستاذ أحد مصطف الإطيب 





المرب وردة 

عاد إلى الأسائذة بعد يومين وسألنى أحدثم قال : 

هل قرأت النستور ؟ أحفظته استظهارا ؟ 

س قرأته وحفظته.. غير أنتى أرجو متك شرح بعض مواده 
لسر فبمها على . . هل لحم أن توضحوا لی قبل كل شی 
المكة المامة مثا الدستور ؟ لاذا وضع ؟ ولأية غاية أحدث ؟ 

= بكل سرور .. جب أن تما أن الحرية مال إثقافة 
ومهذيب ليس إلا 

= لم أفيم أيه الأستاذ» آلا غضلون يشرج وی ؟ 

حسنا .م هل سبق لك أن انطتلت"ق أعال اميس 

اع كن E‏ 

- إذن سبل الإيضاحم. . لابد من أنك قد لاحظت فى 
خلال تمبدك الحديقة أن شجرة » أو وردة » أوزهرة » أيا كانت 
لا حكن أن تنبت وتنمو وتترعرع إلا إذا توفرت لما الشروط 
التى تتطلبها طبيعة الشجر أو الورد أو الزهر .. وعليك أن تمالم 
الآن أن الحرية كالوردة أو الزهرة .. سواء بسواء . . فتموها 
وازدهارها يستازمان توفر شروط تلائم طبيمتها وخصائسها 
الذاتية .. 

ح وماعد اروا 

= هل استظررت نشيد البلاد ؟ 

نم ! / 

- لقد حاء فى ذلك النشيد .. « أن المرية جوهر الشمور» 
وأن الشعور هو الإنسان » فإذا يجب الاعتناء الكافى بالإنسان 
عند « تطميم » هذا الجوهر لکنا يؤى تاره 

أما البيثات التى مرت علها الأحقاب الطويلة وهى ترسف 








فى قيود الذل والاستعباد » وضاعت عنها معالم الكيان الحر » 
فليس تطميمها يإ كسير الحرية من الأمور السهلة اليسورة » کا 
يتراءى لأول وهلة .. وذلك أن الاستبداد لا يتخذ لنفسه موطنا 
من الإنسان إلا الروح والقلب غب . . فيناك يبذر بذوره 
ويتأصل » وعنالك يسس عرشه ويضم علىرأسه تاجه المروع 

وقد مخيل إلبك فى بمض الأوفات أن الاستبداد قد تدم 
صرحه » وتقوضت دعام بنيانه » وقضى على اثاره ومماله » 
ويساعدك على اسطناع هذا الظلن زوال ظواهره وعلاماته » يننا 
المقيقة » لو تأملم مليا : أنه ما يزال حيا كل جائب » مشطرما 
هواه فى كل قرد 

وعلى سبيل الثال أقول : إنكر تجدون أناسا يطالبون بالحرية 
بأعلى أصواتهم ويتحمسون لما غاية الجاسة » ولتكلهم فى الوقت 
نقنه لا حترمون حرية الجار مثلا . . فمند أول اصطدامهم مهذه 
المرية دم يرغون, ويزبدون » ويودون لو أتيح لم سحق 
الشخص الذى أمامبم سحتًا تاماء والقضاء عليه بأى وسيلة 

ذا لأ عرشو إلطنيان لم يهدم » وروح الاستبداد لم تقتلم 
3م تند بد سل الأرواح والقاوب 

وهنا هو آلب أيشا فى أن الحرية فى مثل هذه الأحوال 
قد تنقلب إلى فوضى ماحقة » لا تب ولا تذر؛ ذلك أن‌الاستبداد 
التجمع سابقا فى الفرد الواحد » بأخذ فى هذه الرة طريقه إلى 
الظبور عند كل فرد على حدة » بملائمه البارزة الستد ا 
أثره فى النفوس على التدري » ويشرع البعض فى استمراء التحك. 
والعبث قوق البمض الآخر بإسم الحرية فاتها . . غير أنه قبل 
أن يكن استمرار هذه الحال طويلا تظمر الحاجة ثانية إلى كم 
أنفاس الكل » وإلىقبوع كل واحد فى جاده بام ال مرية فاا 
من جديد .. 

وعكنا تشطر البيئات التى لم تستأصل بعد جذور الاستبداد 
المنوية من دواخلها » ول تقض على آمارها فى نفوس ظبرانها 
إلى التقلب على الدوام بين عبدين من الفرضى وفقدان الحرية » 
الأمر الذى يمد بلادة محبولة المواقب لما الجتمع بطبيمة الحال 

لهذا فإن دستور بلاد الأحرار قد وضع لإزشاد مجتمع كبذا 
إلى الطرق الى التى يصون بها نفسه عن الوقوع فى مهاوى 





مردية كبذه » حيث فا القضاء الأخير على البقية الباقية ءن 
حياته وكيانه أمر حتوم أ كيد 
أما مابهدف إليه هذا الدستور فهو القضاء على روح الاستبداد 
فى النفوس » وهدم عرشه وتاجه فى القلوب ؛ وإتامة عرش وتاج 
الحرية عوضا مهما 
- لقد فبمت أيها الأستاذ . واطلمت على قيمة النستور 
المقيقية » فهل تسمحون بأن ننتقل إلى نصوص الواد ذاتها الآن 
# #2« 5 
تنص فائحة مواد الدستور على مهجين الكذب ومحرعه . . 
فبل يعنى ذلك أن لمذه الجرعة أهمية خاصة ها ؟ 
نم ! 
- ماذا ؟ وهل يستطيع إنسان أن لا يكذب إطلاقاً ؟ 
- الرجلالهرلايكذب أبداً. والتكذبشمارالشما ف الأذلاء 
الجبناء ٠٠٠‏ فى حين أن تتطلب أن يكون الإنسان قوياً » شحاط » 
ضية . . ثم إن الكذب وسيلة لإخقاء المقيقةوسترهاء 
وحيث تخت الحقيقة » تسكون السيادة للباظل وكيا . ولإ 
فى موضع يسوده الباطل ويحكه 4 إن المع الذي يرف قدر 
تلن سمح يذلك كمال م الانحوال :وهنا هو المبب فى 
أنبلاد الأحرا ار تهم امتا خاصا م مهذه الجرعة 
- لتدفهمتأيها الأستاذ! وا استنارت فنظرى الآن جواب 
كثيرة من الاضى الثابر . . ولك ن كيف يكن القضاء على شائية 
الكذب فى أرجاء يتم مكبير ؟ 
ەاا ربا يبليس إلا .تيدأ ىالأسرةوالدرسة 
وتذهى نى الجتمع . . ذلك أن الأسرة والدرسة ها وحدها اللتان 
تضمان الأساس الروحى الأول للأطفال . . وأن الطفل لي إلا 
غلوقا يقوم بتأثر أمه وأبيهومساليه وتحاكاتهم فسب . . ثملاتنس 
أيضا أن الطفل الذى ينشعه أب وأم ومع لكاذيون لا يسمه إلا أن 
يكو نكاذيا . . لهذا وجب على كلمن الأب والأم والمم أن ييفلوا 
أقمى ماعندم من جمد للحياولة بين الطفل والكذب على الدوام 
وليس ثمة وسيلة أبمد أثراً وأضمن لتحقيق النتاج الرجوة من 
اجتناب هؤلاء أنقسهم الكذب قب لكل شىء 
أجل ! على هؤلاء أن لا يسمحوا للأطفال بان يلجأوا إلى 
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اللكذب أبدا کا عليهم أن لا يقروا أىنوع من 
فى مظهره تافهاً ریا 

وموجزالقول يج ب أن يكونالطفلعندمغادرتالأسرةوالدرسة 
واقتقاله إلى الع مقتتماً ىأحماق نفسه اقتناعاً تاما بأن الكذب 
إن هو إلا داء قذر مرذول يحب نحاشيه والايتعاد عنه بأى من 

أما يتمع ذاه فهو أيضا » لو أعد من جائبه الوسائل اللازمة 
لتأييد هذ الجبود الأولية » وعبئت قواته النشيطة لدعا بغير 
تراخ ( کان تطرد الكذابين مثلا من حظيرته كا هى المال فى 
بلاد الأحرار ) لاختق الكذب بلامراء من أوساطه» ولذهب 
أثره يدداً من نفوس ظهرانيه إلى غير رجمة 

ولكن الجتمع الذى يتهج عير هذه الخطة » فيمتبر البراعة 
فى الكذب عيقريةوننوغا » وينظر إلى النجاحالذى عماده التدليس 
نظرة.الإيجاب وال إكبار » ويحترم الرجال الذين نحقق لديه كذيهم 
ونفاقهم » أجل ! إن يحتمماً كبذا ليشطر اشطراراً إلى الإذمان 
لكل مايورثه إياه داء الكذب من الذل والموان » ويجلبه له من 
الكواوثبوالتكبا 

فى يحتمع کہا لا شق إنسان بإنسان ولا يمول البعض على 
الآخ رکا لا يينى أى محال للمشاركة فى أى عمل يقوم على أساس 
سيم أو يذ أية خلة بطريقة اغتراكية اجحة.... بوتا 
ينمدم الأمل فى تمان أى نوع من الرق والازدهار » فيتردى 
الجتمع شيثا فشيئا » ويأخذ طريقه إلى الماوية والامعتحلال 

- آه أها الأستاذ ! إن ى كنت أيشاً أشاهد هذه' المالات 
منذ مدة بعيدة . . ولكتنى لم أفهم عللها ودواعيها إلا فى هذه 
اللحظة . . والآن هل لكر أن تتفضاوا بشرح حكة الادة 
القالثة ؟ 

- حيا وكرامة ! 

- تقشى هذه الادة بقرض عقوبه قاي كالرجم بالأحجار 
على مرتكى جرعة الرياء واتملق . . وف الحق أنتى لم أفهم 
الباعث على استعال مثل هذه القسوة الشديدة وهذا المنف الزائ 
ألا يسوغ امتداح ذوى انرا كز المالية » والقابضين على صولجان 
امك ء والإشادة مارم ؟ 

اليس لكل هذء القصائد الرنانة التى تملا زحاب الأمب 


ن أنواعه منهما بدا 





هاا ازرسالة 


أى قيمة ؟ 

نم هناك مسألة أخرى » وهى أن جيم منابع السعادة » 
ومسادرالنمم موضوعة تحت تصرف هؤلاء» ذوىالقوةوالسلطلن ! 
بل وكثيراً ما يتوقف الصير وميزان الحظ على نظرة واحدة يرسلها 
أحد هؤلاء عفوا ومن دون قصد 

ألا يجوز فى مثل هذه المالة أن يتملقهم الرء ويأى عا رتاح 
إليه عنجهينهم وتحرقتهم ؟ 

= يلوح لى أن نفلم هذه البلاد تبدو غريبة لمن كانوا على 
شا كلتك من ألفوا المتوع » ورعرع فى أحشان الاستبداد 
ولكن قل لى بربك هل وطنت النفس حقيقة على أن تكون 
حرا طليقا ؟ 





- إذن عليك أن تقوم يتثيير مابنفساك عام التثيير.. . لأن 
كل ماذّكرته الآن إنما یمود عهده الى الزمن الذى كنت تقامى فيه 
مرارة المبودية ؛ وثمائى أوساب الأسر ب...وياديت قي حطمت 
سلاسلك وقيودك وعزمت على أن کون خرا كرا فلا مغر 
من أن تمل أن الداعنة إما هى عمل البيدوالاسرى كاه ىديل 
أيضاً على شمة الروح وهوان النفس » وإن الرجل التملق يكون 
دائما فاقداً لشرفه وكرامته 

إن رجلا كبذا يفسد تی أخلاق من يتحدث اليه ويتملقه 
ويتمرغ فى تراب حذائه إذ يوقظ فى نفسه شهوات سيئة كالذرور 
والمجرفة وعدم تحمل لمق وابلقيقة 

ومن الأمراض الوبيلة التى ابتليت يها الجاءات الشرقية » حتى 
لتسكاد تجرز الآن على البقية الباقية من حياتها » داء الداهنة 
والفلق بصفة غاسة . . وليس عة مايداق هذا الداء فى تتائجه 
الروعة وإمعانه فى المد 

فهو ينفذمن الانسأن فخلا الدماغ وشفاف القلب ويقسرب 
كسموم الثعابين القائئة بمينها فيوهن الجسم وببليه ويشله 
سبللا تاما 

إن الشعراء الشرقبين الذين ديجوا”تقسائد الطوال فى الدج 
والثناء كانوا = بتیر عل ولا هدى - من أ كبر الجانين على 
آم ووطنهم . . وينسبةروعة القسيد ةكان الدمار المنوى مروعا 
غيفا فشلا عن التخريب الذى احدثه القلدون والناسجون 


على منوال الأوائل 

ووجه النرابة فى الأمر أن هناك كثيرا من الجتمعات الى 
تنشد الحرية وتتوق الىمحقيقها لنفسها تفرض أمثال هذه القصائد 
عاذج أدبية على مدارسها ومماهدها 

لييتشعرى.. أيقدر هؤلاء عظمالجرم الذى يحنونه» وضخامة 
الجناية التى يقترفونها ؟ أم ترى أنهم لا يعرفون مدى التأثير الى 
يحدثه الشمر والوسيق فى القاوب النشة والأدمغة الناشثة ؟ 

ولكن مهما يكن من شى" فإن عمل الأمة الطاعة إلى الخرية 
لا يقل شأ فى هذا الخسوص عن عمل الفلاح الذى يبذر فى حقله 
البذور م يذر فوقه الكبريت 

لقد حرم القانون الإنكليزى منذ القرن الخامس عشر مدح 
اليك » کا حرم ذمه ايشا 

كفا تتكون خطة الأمة الراغبة فى الحرية 

کلام ن أصمر مصطفى الظبب 








لاممةفؤاد الأول إعلان 


معز الوثائى والگتبات 
يقبل معهد الوثائق والكتبات يجامعة 
فؤاد الأول الطلاب الحاصلين على شهادة 
التوجبية أو شهادة البكالوريا والدراسة 
بالممد مسائية 

وسيمقد لهم امتحان القبؤل فى 
الانة المربية وتارخ مصر وق اللنتين 
الاتجليزية والفرنسية وذلك فى يوم 
الاثنين الوافق ٠١‏ أ كتوبر سنة ٠۹١۲‏ 
فى تمام الساعة اراببة بمد الظهر 
بإلببى الرئيسى بكلية الآداب بالجيزة 

فل من رغب من الطلبة 
الالتحاق بالمهد التقدم بأوراق التحاقهم 
| الإدارة المد الكائنة عبنى مكتبة 
جامعة فؤاد الأول A‏ 























ازسالة 





ف شباب الأحؤان . 


5 واللبب القائم ينشق بين قصف الرعود‎ ٠ 
وبكاء انين .. بالأديع المرساء : دوو جعت رعو‎ 


تنا تائها .. بحن إلى المي . 
2# 
وروحى من المواسف ليل.. أبدى الظلام .. جم 
ولهيب الأشواق يجتاح صم بحنين .. معذب . عربيد + 
والفراغ الخيف يأ كل أياى .. وينداح فى تباب شرودى 
نا 
للبيب الجنون .. بين ضلوعى والدمونع. الجراء رق أخدق 
وسجوزالظلام .. حولى حار عصغت اق غنديرها الستبد 
وشراعى الرهيف .. فى ل الشاك غريق فى موجهسا المتد 
ولون مخضبات .. وقلى ننم ظامى' » يمذب سهدى 
وسباحى يطل مرن أنته الدابى .. غريبا فى ليله الريد 
KR‏ 


. إلى عام قصى . . بعيد. 


النشيد 


وأنا طائر شت الأغاريد .. حزين الرؤى .. أرفرف وحدى 
کلا قلت : قدكرت قبودى أبدلتى الآإم فيدا .. بقيد . 
HH‏ 

أنت با من أشرقت فى ظلانى ‏ وزرعت الأثوار فى حقل أمسى 
وبعطر السباح نضرت روحی وتفجرت فى مباهج عرسی 
ثم ألمبت بالجال شمورى وتجليت فى ارتماشات ضى 
وسكبت النین فى مزهری الحالم ۶ فاهتز فى خفوت .. وعمس : 
قد دعانى روح السماء .. فأطلقت » جناحى .. وعائق النور هجسى 
فلماذا تركتتى .. للیالی ..؟ ولاذا تحط اليوم كأ. 


See 


غرام على الذى مهب المب .. أن يحرق القاوب بتوره .. 





1101 
والذى يكب السير لنش شفة الزهر من هيب عطووه.. 
هذه الوردة البية أغفت ف حنين الربيع بين طيوره 
وجراح الموى .. على وجنتها ‏ تتاظى بشوقها .. من سعيرء. 
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وابنة التور بين عرس الروابى رد الہر فى ارتماش خرره 





هی روح تطير فى شاطى' ازو ض ء وتدافو على نمام عبیره 

ثم ېوی بین الزهور .. وتفنی فى ارتماش الصباح بين هديره 

أنزى موک الحياة.. اجتوئها فطواها الفناء بين سطوره ..؟ 
ع # 

بإ ها شقوة.. تمذب نفسى فى خموض الظلام .. فى ديجوره 

لحفة للحياة .. تغمر روحى .. بأسى تاشن + باو وره 


الشباب الكتيف أغرق أشى وغدئ تاله 


ا 
یر فوزى المنتبل 


الملىثون ! 
لاعن الاب محد مفتاح الفيتوري 


ركان العلل أمارعخ11!1! وكانت المذا الشعب أتحاد عظيمه 
فن زد اللا وعى نعم تولول حول مقيرة قديمه 
ووطأ تاج فرعون فداست على أقداسه جيف رميمه؟ 
وذوب فى شواطتنا مومه 
نسینا فى غياهبنا رسومه؟ 
فلك جنابة الأبدى الأثينه 
فا لي قم بلفزعيه 
بل د کو 
قلت وف دی چ آله 
ا السقيمه 
يظلل وجه هن صنع الجرعه 
عوکبه لنايته. لكيه 
عزف عواسيقه الرجيسه 
فواروا هذه الث القدعه 
كر مفناع الفبنوری 


ومن زرع الليانة فى رانا 
وغطى كرنا بالسحب حتى 
وقالوا : الاحتلال » ففلت كفوا 
تحرر س بارت حينا 
ولو ليزت دازم السافت 
وقلوا : الماك الجبار فينا 
ألم تستمه أ ؟ ألا 
كقاكم اتم كتم 5 

نفلوا قالد التارخ عثى 
ولا تقفوا أمام السيل كيلا 
لقد طلع السباح على حديد 





Vier‏ رسال 


AED 


للأستاة أأور اندي 


عورة امير 

عاد الى كتور طه حسين إلى القاهرة » بمد أن أمفى فترة 
الصيف فى أوريا كمادته م نكلعام 4 وشل مصر ف مغر 
الفنائين بالبندقية » هذا الؤعر الذى عقد فى 5؟ من الشهر الافى 

وكان هذا الؤعر من آم الأسباب التى عوقت عودة الدكتور 
الذى كان حريضا على أن يمود إلى مصر بمد حوكة. الث 
الجديدة 

وقد زرنا ميد الأدب وقشينا ممه يمضهالوقت م واستميا 
خلال ذلك إلى أحاديث متعددة الجوان حدث ما الكئير من 
زواره وأسدقائه وتلاميه » ون نوجزها فيا بل 4, ترجو ألا 
مخل إيجازها بالمانى المليا التى اشتملت عليها ؛ والتى ثثرها المميد 
على مرابدية 4 

قال : منذ ترامت إلينا أنباء حركة الميش وتحن فى شوق إلى 
مغر ».وما رأيتى نرة من الزات وأنا عاك من أوربا أ کار 
فرحا بالمودة إلى وطنى منى هذه الرة . . 

وقال : لقد زرت الأستاذ أحد لط السيد - أمى ¬ 





بد عودفى من أورباء فوجدت هذا الرجل الذى ارتفم تبه السن 
فرحا ومتحما للثورة الجديدة » اة لا تدانها حاسة الشباب؛ 
فلا هنأنه بالمركة الجديدة وقلت له إنها من ثمار غرس طويل 
شاركت فيه أنت وتلاميذك بقدر ليس بالميل » قال امل اليد : 
أى تفر ذلك الذى أحرزته مسر فى نظر المالم كله ؛ أن يتف 
ضابط مصرى هو تمد جيب ويقول لان عمد على : عليك قبل 
الساعة الثانية عشرة أن تتنازل عن المرش » وعليك قبل الاعة 
الادسة أن تنادر البلاد .. أى جد هذا فى أن يتحقق لمر هذا 
الأمل الكبير » ويصل فا الوعى إلى هذه الدرجة من القوة ! 


وتحدث عيذ الأدب إلى كثير من الأساتذة والغفين 
والدرسين فى ختلف أنواع التمم الجاممى والثانوى والابتدا.. 
من زواره وشيوفه » ققال لحم : إن هذه الثورة من آم ما نعثز به 
وتفخر .. ولابد أن تبلغ الثورة أعدافها » وعليم أن تكونوا 
أداة عون أ كيد لتحقيق هذه الأهداف » وأن تكونرا تلف 
دور الل رسل السلام والخمير ودعاة الإعان العادق بالهضة 
التي . وعلیک كذيك أن تضحوا فى سبيل هذه الناية » 
تضحوا یکل شي" وألا تجبدوا الماملين فىالوقت الحاضر بعطالب 
أو طلبات » وأن يكون رائدنا التجرد الكامل للممل الوطنى » 
دون أن نلتفت إلى رغباتنا الماسة » فبذه يحب أن تؤجل أو 





وقال الك كتور المميد: إن الثورة فى مصر 6 فئد ترات 
أنباؤهااإليه» قد شنلته ع نكل شی" » ولذلك فهو لم ينته من 
أ كتابه الجديد عن الإمام على » وقد كان يطمع فى أن يسود 
به كائلة 

وکر المدييا حول مقالات الد كتور الت ىكان يكتبها فى 
الميد الاشى ء بذآك الأسّلوب الذى يغب عليه الإعاء والرمز » 
وال ىكان يغبمها كل من يترأها » ويعرف ماذا يريد أن يول 
كاتها » مقالات الملال » و « رسالةلم يكتها الجاحظ © » و 
« جنة الشوك » .. وغير هذه مما كانت تحمل بذور الانتقاض 
وساول المدم لذلك الطاغوت .. والمد البنيض 

اررعرار التمرئة . . رة اليل 

ما أريد أن أجامل الأستاذ الزيات أو أغلقه حين أ كتب 
هذه الكلمة قى « الرسالة » .. حقا !كان خليقا ى أن أ كتبها 
فى أى مكان آخر » ولكن هذا باب قد عودنا قراءنا أن نسجل 
لمم فيه أم أنباء الأدب.. وليس شك أن من مما هذا الأسبوع 
تلك الاستقالة التى بم بها صاحب الرسالة إلى شيخ الأزعر من 
زثاسة مجربرعة الأزهر 1 

ولق دكنا تنبأ ببذه الاستقالة قبل أن تمع » فد قبل الأستاق 
الزيات هذه البمة على غير وغبة منه . كان يلم مشقة هذا الممل» 
مشقة تحديد بجلة درجت على طزيقة معينة فترة من الوقت ٠.‏ ثم 
ليخرجا من حيزها « الأزهرى » الحدود » 








Wor ارا‎ 


وإخراجا .. لكى تستطيع أن تقف فى صف الجلات المالية التى 
تشرف امم « الأزهر » ف ىكل بلد يقرأ أهلها المربية 

وعلى الرغم منه » قبل الزيات » وجمل .. وحمل الكثير من 
الشاق والتاعب التى لا تتناسب مع سحته أو سته . . ولكنه 
ضحى بسكل شى' فى سبيل الممل الباق » وظل الناس فترة من 
الوقت يتساءلون : ماذا سيمل الزيات فى حلة الأزعر وكيف 
صيخرجها ؟ 

وعمس الأزهريون » لمله سيكتب مقالا شهريا ويمفى ! 

نم ظبرت بجلة الأزهر » فكانت آية الفن والمم والإخراج 
والبحث -..٠‏ 

يكان المدد الثانى أقوى من الأول » وقد بدا فيه الجبد 
كيرا وؤاشت 

وظبر المد الثالت فكان محفة أدبية وفنية رائمة »جع فیا 
أبرز كتاب الدنيا والدين > على موضووع هو أجظم جز شوعارقة 
الإسلام جيما ذلك هو « الفتح» . . الفح فى اروف والهتيدة 
والتشريم وألائة والنحو والفلسفة " والمل والمارة ,والوسيق: 

وكأعاكان الأستاذ الزيات يوحى إليه يظبر النيب » إذ 
بروى ف هذا المدد الأخير من محلة الأزعر قمة الجلة » ومحس 
فى ويه الزارة» والغموو بأنة يريف أن نحن ة ال ف تدقيية 
على مقال : 

« توليت إدارة هذه الجلة وليس فما عرر ولا مترجم ولا 
موظف يمين على التحرير والترجة » فلم أجد بدا من الاستمانة 
بالكتاب الذين لوا أمانة الم وفهموا ثقافة الإسلام . وكان من 
أول هؤلاء وأولامكتاب الأزعر »> ولكن معرقتى بأ كثرععم 
قليلة » وم ل يتكرموا بإلتعارف ول يتقدموا بإلمونة » فلجأت 
إل من أعرفه من الأزهريين وال جام ميين والجمميين 

وخرج عدد « رمنان » على النحو الذى عرفت « bs‏ 
المال فى عدد شوال فصدر على الوضع الذى رأيت 

وف عدد الحرم = الذى بين يديك - اختلف الأمر يم 
الاختلاف . لم أجد بمد ثلائة أشهر مسوغا لاننظار التمارف أو 








التعاون » فقزعت إلى ئة من صفوة الأسدقاء فى الأزهر » ومعى 
خطة لهذا المدد الخاص مبيتة العاقى » ممينة الأغراض » وسألّهم 
أن بختاروا لهذه الموشوعات كتابها من رحال الأزعر » فاختاروا 
طائفة من أعيانهم كتبت إلى كل منهم رسالة عوضوعه وموعده . 
ثم انتظرت ونظرت فإذا الأسانذة جيما لا يكتبون ولا يبتذرون 
ماعدا الأستاذ عمد عرفة » وكان الوقت قد ضاق عن استكتاب 
غيم من يكتبون أويمتذرون» فنزلنا مشطرين على كم الواقع ٠٠:‏ 

ورأنى قبل هذا أن الأزهر قكرة » فكل من أخذ بها وعبر 
عنها ودعا إلها فهو أزهرى » رإن لم مخرجه الأزهر . أمارألى بعد 
هدذا فهو أن المبء باهظ » وال جو انق » والمدة ضميفة > 
وألماونة قليلة » والسن متقدمة » والصحة متأخرة » وما أطت 
تشيلة'ألشنيخ الأ كبر الإمام عبد الجيد سليم فى تولى هذه الجلة 
إل لأرسم المعلة وأ اشع الفوذج . وف اعتقادى أن فى الأعداد 
اللات ال هدرت إل علاتها ما يكنى » 

وقدرشدق اللات ٤‏ فتد رسم الحطة ووضع الموذج نجلة 
تالية طا رها7ا اكل جاسة عالية هى الأزهر » وهذه الخطة من 
وجبة نظر الثقفين من خارج الأزهر -- وم النالبية التى يكتب 
لما الأزعر ويواجبها ويدعوها إلى ثقافته ‏ غاية فى القوة 

وحن نمتقد أن هذه «الأعداد الثلاثة» هى خير ما أخرجت 
هذه الجلة فى تارخها .كله » وأن علة 'الأزهر يحب أن تكون 
مثلا عاليا لثثقافة » حتى تستطيع أن تحرى مع تيار النهمئة المالية 
التدفق 

ولست أنى أن أذ كر أن من أجود ما أعجبنى فى عل 
الأزمر - ف الأعداد الثلاثة الأخيرة - تلك الملاسات 
الركزة من الم والأدب البثوثة فى الفصول الأخيرة » فى 
وحدها جد جدر بالإعجاب والتقدير 

وإن يكن الله قدشاء أن يدع ازات علة الأزعر » ققد 
كتب الله له أن يسجل أشخم سفحة فى تارا 

اور اہی 
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عصر سلاطين المإليك ‏ 
لنجلدان : الثالث والرابع 


57 
تاليف اراز مور رذفه 
الأستاة اللاعد بكابة اة الدرية 


للأستاذ مد رجب البیوی 





يعتقد صديق وأستاذى ال ليل ود رزق سليم أن العصر 
الماوك ل يأخذ حقه من البحث العلى الدقيق » فبو حافل بالؤلفات 
الملية فى شتى الواضيع لثقافية » ذاخر بأعلام الانة والفقه 
والأدب والتاريخ لين سوا الثراث الإسلاى يمد نداد 
فى بد التتار » می ' بالأحداث السياسية والتاريخية الى كتبت 
مستقبل مسر والإسلام » وحوات ا6012 در إللإمالن 
يمصم من الكوارث والمطرب » ومع مالمدًا السار من ألمي 
المطيرة فأ كثر من كتبوا عنه من الؤزنكين والبالخفين تابدن 
پوچ مابس 6 ورواچېونه بتقد حاد 

وقد كرس الأستاذ الؤلف جبوده الحافلة للدفاع عن هذا 
المصر وتسجيل مفاخره المامية والسياسية » وتمداد ما أتتج 
للأدب والمم من ثروات غالية يمير بها ترائنا النفيس » وم يقصر 
الؤلف جبوده فى هذه الناحية على ميدان واحد » بل تشمبت به 
اليادين » وانفسحت أمامه الطرق ؛ ووجد لديه من الوهبة 
والكفاءة والثابرة ما حفزه إلى ارتياد الطرق التشعبة » والميال 
فى اليادين الختلفة ٠‏ ءا أرهقه السير والتجوال : وأضناء 
التجمع والوثوب 

فهو فى كلية اللذة العربية يوجه تلاميذه إلى كنوز هذا 
المصر » ويعرض أمامهم أساطينه وأعلامه محللا ناقدا » ومؤرخا 
مستوعبا » ويفسح محال القارنة ييه وبين المصر المبابى 
والأندلسى دون أن يتعصب لثأحية أو يتشيع إلى فريق 

وهو فى اة الرسالة النراء يطالع قراءها الأفاشل بطرائف 
منتخبة عن المصر الملوكى » فيجلو صفحات رائمة عن سان 


البارزة فالنقد والحرب والفكاهة» ويبحث عن خصائصهق 
8 التورية والجناسوالزجل والتشطير» ويدرس جوانب هامة فى 
حيوات أعلامه البارزين 
٠‏ يقدم رسالة عامية عن النثر الفنى فى 
المع الماوى » فتجار عناصسره ومةومانة؛ ويزن آثاره بميزان النقد 
للدي وبق وآ وو الاريك راه ` 

وهو ق ميدان القصص تدع الل مخية ينع 
أبتلالحا وحوادتها من هذا المعر الي" » ويسوتها للقراء فى 
أسلوب طلى » وحوار جيل » وقد وقف - على بمشها = قراء 
الرسالة فطالموا ماكت هالأستاذعن قانصوهالثورىالسلطا نالشهيد 

ثم هو أخيرا فى ميدان التأليف الملى يكنب ثمانية جلدات 
ضخمة تتكون موسوعة شاملة لام ما حفظه التاربخ عن هذا 
انا ا ان الؤلف قد رجم فى مصادرء إلى مئان 
لاوطا ا المتيقة » يكشف علها فى خزلئتها الكنونة » وينبش 
فى أتابيرعا البالية بإحثا متقبا + ليؤيد وأيه بالدليل اللدوس ٠‏ 
وال ارق اا 
وله وشينية +7 اقول إذا كان المؤلف قد فمل ذلك فإنه جدير 
بالأتحاب والتقدير » ولن يقدر جېوده حق قدره غير من كتب نه 
أن يقوم بدوره الشاق فى الرسد والتنسجيل 

ويذ کر قراء الرسالة أ ىكتبت بالمدد « ۷۸۸ » كلة عن 
الجبرين الأول والثاى من هذه الوسوعة الشخمة » .وهأنذا 
| كتب كلتى الثانية عن الجلدين الثالث والرابع بمتاسبة ظبورها 
الآن » ققد آرت أن أتابع هذه الملقة الباركة » لعل ملم أ كن 
أعلمه عن معر المزيزة » وتاريخها النفيس » ولن ألخص للقراء 
مواضيم الكتاب وحتريانه فى هذا المرض السريع » فذلك متيسر 
عر بالفبرس مرورا خاطفا » ولكنى أمجه إلى نقطة هامة > 
بق أن أشرت إلها فى مقالى السالف » وبقبت تتطلب الزيد 
من الإيضاح والتعليق 

اقدعزم الؤلف أن يمل من المجلدات القانية موسوعة حافلة 
بين وال ليل من أنباء المصر الاوك ؛ فسود مثات المفحات 
فى تسجيل حوادث وأنباء لا حتاج إلا القارى' فى شى' فبو 
يكتب قوائم حافلة بأخبار الفيشان وأرقام السمود والمبوط 











ق سود الاك المشحاته ورهن جنه 








Woe ارسالة‎ 


ويتحدث عن زار مصر من الأشياف ويسرد فهارس متتالية 
للكتب الختلفة ىالفقه والتفسير واللغة والتاريخ والأدب والنطق 
ما أخرجه علماء المصر اللملوكى فى ميدان التأليف » ويسم 
بأكثره لتلاشيه فى رحاب السنين » كا يتتب مكل خليفة أو 
مماوك أو وذير أو ءلم أو قاض ورد ذكره فى الوسوعات الحافلة 
كالشوء اللامع أو النجوم الزاهرة أو حسن الحاضرة أو الاوك 
أو الشذرات أو التذكرة أو بدائع الزهور أو الدرر الكامنة 
فيخصه بترجة موجزة ما كان سيا فى إرهاق الأستاذ بلا مير » 
وقد خالفت الؤلف فى هذا الرسد المسجيب فتلت فى مقالى السالف 
عجلة الرسالة = المدد ۷۸۸ ما نه : 





د على أنى أخالف الأستاذ فى ناحية هامة تشيع فى مؤتقه » 
فقد حرص كل المرض » على أن يرجم الكل من ولى السلطنة 
أو ناب عنها » وكذلك من تحدث عم فيا يمد من القعناة 
والخلفاء » وى هؤلاء جيما من لا يستحق أن يكتب عنه سطن 
واحد؛ حي ثكان فردا عاديا لم تخلف أثرا هاما أو حدث في عبده 
من المفاجآت ما يدعو إلى الحديث عن زم ولادتم أو مدة بحياته 
أو آونة وقاته » وإنما ولى وعزل » وكانه ل يوك » فكيق تنب 
أنفسنا فى تراجم أصنام آدمية » 





بها الزمن فى قرار سحيق © 

أقول + لند سبق أن قلت ذلك على صفحات الرسالة » 
واعتقدت أن الؤلف الفاشل قد اقننع برأيى التواضع » ولكن 
لبور الجادين الثالك والرابع » قد أثبت تقيض ذلك » حيث حشد 
الأستاذ فيه تراجم عديدة لنتكرات مهملة تقب علها الؤلف فى 
شتى الوسوعات ! وحسبك أن الجاد الرابع قد اع *4./' منه » 
فى هذه التراجم المجيبة » حيث شفلت ( ۲٤١‏ ) صفحة طويلة 
مزودة بالراجع والأسانيد 2 وبلغ عدد من ترجم لمم حو الخسمانة 
والمسين من الملماء » وكان الأجدر أن يقصر الأستاذ تراجه على 
النايبين الأفذاذ من بين هؤلاء » وم لا يتجاوزون الائة على 
کر هدر ! 

ولمل الؤلف قد شعر أنه بدل عمودا كيرا دون حاجة 
ملحة إليه عمد إلى تبرير منيمه » وقال فى مقدمة الجلد الرابع 
- وكأنه يرد على 9 

« وتستغرق التراجم الوجزة لشاهير المصر جزءا غير قليل 


من سفحات الكتاب » وهى فى الحق ضثيلة بالنسبة إلى كثرة 
عددم » وواسع فلهم » ونظرة يسيرة إلى كتب أعلام هذا 
المصر وطيقاتهم ندل على صواب ما نقول » وقد يدت فيها عناية 
موا تأبتاء عصرم وأنبامهم » وق الحق أثنا وجد 
واسما يميد الذور ؛ قل يكن لنا حياله إلا حسن الالتقاط والنظم » 
على أنها مرحلة فى هذا الكتاب لا بد من إجتيازها » ولا سا 








أن الؤلفات التى أشرنا إلها جت فأوعت » ونوهت بالشاهير 
وغير الشاعير » 

فلأستاذ مود رزق يقتدى بکتاب المصر الملوك فى حشد 
التراجم من کل صوب » وقد نی أنه يكتب مجإداته ف القرن 
الرابع عشر » لافى الاثة الثامنة » أو القرن التاسع » ولكل عصر 
خمائمه ف التأليف واتجامه فى البحث » ات 
واب ولاس والقريزى يمون الجبات الختلفة » ليسجلوا تراج من 
يقاباونهم أو يس مون عنهم من علماء الساجد » وأسائذة الدارس» 
ومسا الزواياء وقضاة الحا » ثم يسودون سحائفمم المديدة 
ا يمع الاب وبك » والمالح والطالح » والسمين والنث » 
والتافه. والمليل ».وقد عنى الزمن على هذه الطريقة البالية » 
وأسبحنا مختار ما تكتب عن دقة وعحيص » فإذأ أراد مؤزخ 
ساسر أن يسجل هذه الركة الملية فى وقتنا هذا » فلي عليه 
أن يتتبع التراجم فى شتی 
واقتضاب » ولكن عليه أن درسم ومطالته الامنة » ثمبأخق 
ملا ظواهر معينة وأدلة ابتة يقم عليها بحثه التاريخى الكلى » 
ويجمل منها أسا متينة لآرائه وقضااه » وما يتهى إليه من 
تاج وأحكام 

وهل يستسيغ الأستاذ الفاشل -- إذا أراد أن يكتب عن 
عصرنا الحديث مثلا = أن يترجم مججيع من بقع على مؤلفاهم 
من أسائذة الكليات ومدرمى الماهد والدارس » مع أمهم جيما 
يتسمون الم والفضل والإنتاج » أو أنه بختص أولى الأثر البارز 
فى توجيه الحركة الملمية والأدبية بإلتقد والتمحيص ؟ أ كير الظن 
أنه يتجه الوجبة الثانية دون نزاع » ولا يقبل أن يلد السخاوى 
والتريزى والسبى وابن حجر قا سنعوه منذ عدة قرون !! ولمل 
اهتامه الكبير بأن يجمل كتابه موسوعة حافلة ذات كتب 


تی الظان ثم برصدما لقارثه فى إمجاز 
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وأجزاء » قد دفمه إلى هذا الرسد والاستقماء » وهو بعد يمل 
مناهج البحث التاريخى وما طرأ عليه فى المصر الحديث من 
ضنوابط وقيود » ولن يحتاج إلى من ينبهه إلى ذلك » وف الابواب 
العامة التى' يفتتح بها الواضيع الرئيسية لكتابه » ما يدل على 
إحاطته الشاملة بالتيار الفكرى الحديث :. 

وقد خص أستاذنا الفاضل طائفة من أعلام الفقهاء يتراجم 
تحليلية مسهبة تحتل مكانا فسيحاً من الجإد الثالك » وقد صاغها 
فى نسق على دقيق » فهو يذكر الما البارزة فى حياة من يرجم 
له ؛ ويعرض شيوخه وتلاميذه وآراءه الفكرية والذعبية» ميعنى 
بتحليل مؤلفاته » وعرضما عرضا يكشف عن ذخائرها الدفينة » 
ا استطاع أن يحلل طائفة من الكتب 
المامية التى تعتبر مق مصادر مستوفاة فى الفقه والائة والأدب 
وأقايع »اذا یف بذلك بل "فسح الجال فى اليلد الرابع لمرض 
مؤلفات أخرى لا تتقص عن سابقتها فى شی' كوفيات الأعيان » 
ويجائب القدور » والشرء اللامع » وبدائع الزعور » كانت هذء 
الوسوعات المادية فى حاجة ماسة إلى من يتحدث عيها بإسهاب 
فيبين مااشتملت عليه من معارف بجزيلة/الدفع » ويكشف ما اهاز 
فى غصونها من بار يائمة » وغرد على أفنانا من يوز ساح 
ولمل الؤلف بذلك يلقت الأذعإن إل ضرؤرة الافاة بإحياء 
هذه الكتب » وإخراجها للناس من جديد فى نسق عالى يعتمد 
على الراجمة والتحقيق 

ومع أن الكاتب الجليل قد نقد بعض هذه الؤلفات قدا 
عاميا سلا ونبه إلى ما جممه من محاسن ونقائص » إلا أا 
نلاحظ أنه ينمض المين عن بعض الآخذ المامة » بل رعا تامس 
لها من التصويب ما يتمذر التسليم به » وقد دفمه إلى ذلك هيامه 
بالنضر الماوك ٤‏ و إقفه منه موقف. الداقع الذائد » وهو يصرح 
فى مقدمة اجار الثالك بأن التقد ليس غرسًا أسيلا فى تحليله 
وعرضه ٤‏ وإغا برسم صورة هادئة غالية من سخب النقد والجد 
مما ء كا يقول إنه يأمل أن يجد للنقد الصري مجالا غير هذا 
الجال » وأنا لآ أوافقه على هذا السلك » فالفكرة المامية لا تكون 
كاملة مستوفاة إلا إذا أخذت دورها الكامل فى المحيص 
الشامل » والنقد الدقيق 








وقد لا حقلت أن الأستاذ قد كتب ارسي اس 
الملاء ثم أعادها بإسهاب مطيل » وهذا لا يكرن إطلاقا فى 
كتاب يحمل اسا واحداء وكان الأجدر أن بترك الؤلف تراجه 
الوجزة ويحيل القارى' إلى ما كتبه أو سيكتبه من التراجم 
الطنبة ذات المرض الشامل الفسيح » وهناك أمر ثان تعلق بهذه 
التراجم الطويلة » فقد لا حظنا أن الؤاف قد اختار من الفتباء 
عددا كبيرا كالنووى والمز بن عبد اللام وار 1 
وزكريا الأنصارى» ومع هذه اللظارة الثقباء ققد أغفل 
النحاة واللنويين فلم يكتب ترجة مسببة لرجل كبن منظور أو 
ابن هشام أو ابن مالك » وكان الأول فى التراجم التفصيلية أن 
توزع وفق الماوم الختلفة » فلا يطنى الثقباء والؤرخون على 
اللذون والتحاة مثلا » فيكون فى هذا التتويع تاريخ شى 
ان تاف من المنوم » ولمل الأستاذ قد حاول ذلك » 
فتزاعت إديه الشخصيات » وتقاتلت أمامه الأسماء » وصدق عليه 
اقل قان 

يرث افباھا عراش 











فا يدرى خراش ما يصيد 


ر ربب الييومي 
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يؤرخ الأدب العرنى من عصر الجاهلية إلى هذا 

النسى بأسلوب قوی » واستيعاب موجز » وتحليل 

مفصل » واختيار موفق ومقارنة بين الأدب العربى 
والآداب الآخرى 
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إلى صاب افصو ونير ارر وقاف 


سان الله عيع 
اواز استتالفكم من جماعة الإخران .اللمين الى 
نشرت فى السحف ماجملنى أرى فیک ملم | کن أراء من قبل » 
إذكنت أن ولا أخق عليتك أنك شيخ أزهرى من هؤلاء 
الذين رام مام وصوراً ! ققد آنست فى أقوالم وآرائع اا 
ذكرتنا بأئمة الهة الحديثة؛ مدت الله كثيرا وزاد حدى أن 
تسكون الآن فى أقطاب وزراء الثورة الذين أخذوا على أنفسهم 
إنقاذ هذه الشركة الثقلة بديون الفساد والفوضى». وى الأشهزهنه 
الفرصة الطيبة لأفضی ايك يبعضماأراءالإسلاحالديى السحيح 

إن سيدى الأستاذ يمل ولإ ویب ان الآن قفر ى علا 
قول رسول الله صاوات الله عليه « تتتبعن سان من كان قبل 
شبرا بشير وذراعا بذراع » وأننا لا نسلح إلا عا سلح به أولنا » 
وقد شاب ديننا من البدع والحرافاتماذهب يهائه وأخر سيرأهله» 
وکل صلاح لا یتوم أساسه على تطپیر المقائد وتحرير المقول فبو 
إسلاح بإطل + وقد استملنت بذلك بلسانى وقللى منذ ديع قرن 
ولا زت أستعلن به مادمت حيا 

تقولون إنتم تريدون أن يعود السجد إلى مكاتته الأولى .. 
وتكن يحب قبل كل شىء أن يطبر من الوثنية حتى يعود 
إل طبادبه الأول ويكون لله وحده ( وأن الساجد لله فلا تدعوا 
معلل احدا ) 


ورحته .وبركانه وبمد ؛ قرات فى 





وكذلك تتفى طل وسمة أخرى بالساجد تلك هى 
مناديق النذور بعد عزيق اللاحة الى وشموهالما . ومن 
برد أزيتصدق فأمامه وجوه السدقات التى أمر مها الله وهىكثيرة 
ووندأن تطبر الساجد وتصيح لوخدم تعدون من سيتومون 
بأداء رسالا إعدادا سميحا حتى يستطيموا أن يؤدوا ماعلبهم 


C3‏ | للحياة وللناس أداء حستاً 


ومانطليمشم ركذل كن تستب داو آیکتاب‌الفقه عل الذامب 
الأربمةمختصراً ف السبادات يحملمكل مل . تقنبس أحكامه من 
راجح مما ىكتب السنة وعمل السلف الما بثير تقييد بأى 
مذهب من الذاهب » لأن الله تعالى لم يطلب من عباده أن يدوه 
على مذاهب معينة . . والمائى لا مذهب له والعالم له أن مختار 

هذا ما تريده منک وقد سبق لنا أن طلبنا ذلك كله من 
النفور له الشيخ مصطق عبد الرازق حینا تولی وزارة الأوقاف 
أول مرة .. ولكن يبدو أن مثبايخنا ع الله عنهم قد وقفوا فى 
سبيله - وترجو أن يم هذا الإصلاح على أيديم إن شاء الله 


ور ا 2 





الامورة 


د التر ب وا اتلم سا 

إن نظرة خاطفة إلى أخلاق الثلاميذ فى الرحلتين الأولى 
َآلتوكيطة تلاك في الجزن ميق ولم مض » وأخلاقهم هذه تظور 
جليافى اللأديئوالشراريع » وفالمدائقودود اللو » و فالركبات 
المامة وَعَيرتما 'ولهأنختى بوادرها الؤسفة حتى خلال ذهابهم 
إلى دور الملم ورجوعهم منها 

الطلبة الصنار يما كسون الارة » ويشا كسون ختق الله » 
ويتملقون ( بالترام ) من الجبة اليسرى معرضين حياتهم للخطر » 
وكراتهم لألسنة السائق ( والكسارى ) شأنهم نى هذا شأن 
الصبية الشردين - إذا رأوا تحوزا سخروا منه بعبارات نابية » 
وإذا أيصروا ذا عاعة سأحوا وتضايجوا عله » ودعك يند هذا 
من تراشقهم بالألفاظ البذيثة » wit,‏ بالحجارة والحصى » 
وتضاريهم بلا کن والمصی ! 

والطلبة الكبار يصطنون ف السباح وبعد الظهر أمام مدارس 
البنات لما كسنهن ومضاءقتهن » ويروحون ويحيئون فىالشوارع 
متعرضين لمن غير مبالين باستفزازهن » وغير مكترثين للوم الارة 
ولا راقبة الشرطة » وقبيل الأسيل ينتشرون فى الشوارع أيضا » 
ولامهمة لحم إلا الجر ی والقفز »-والتندر بأشكال الناديات والرأنحات 





مهكد ازسالة 





بن هؤلاء الطلبة الموجين فى أخلاقهم » قدأساءوا إل الدرسة 
حتى فقدت ثقة الناس فيها وأصبحت منياسا لسوء الأخلاق 
واتحخطاطها » ولابد من ن أن يتيقظ ولاة الأمور لهذءاموةالسحيقةة 
فلقد شفلتنا برامج التعليم » وخطط الدراسة » ونظم الثقافة ‏ عن 
ام جانب فى حياة الامم وهو التربية 
ليس البيت وحده السثول عن التربية » وإعا السثولية يحائبه 
واقمة على الدرسة بوجه عام س وعلى مدرمى الدين بوجه خاص » 
فالدرسة مسؤولة عن تمليم الناديذ ٠‏ ولا يستقم تمليمه إلا إذا 
استقامت تربيته » ومدرس الدين هوالختص» وكمبة الأمل النتظر 
فى توجيه التلميذ وطبعه بطابع املق الحسن » وصياغته فى قالب 
من الإمال الجيدة والصفات النبيلة 
لسنا فى حاجة إلى جيل متعم مقف مشقف إلا إذا کان مؤديامهنباء 
وهذه الهضة الجديدة فى مسيس الحاجة إلى جيل مال يدف ت قدر 
مصر » ولن يكون إلا إذا عنى ولاة الأمور ب 
بالتعليم + وسارت التربية والتعليم جنا إلى جتب . . ! 
١ح‏ اراق سي 
ترجو - وكلنا أمل فى أن يمو الا وجاءناا - أن تسم 
4 ة اليش الإسلاحية ع لى إيجاد جم چوک 
برف شاا ويعلى قدرھا » ويمز انما ويصل بها إلى الكان 
اللائن اذم التقدمة النامشة 
إن انجتمع اليف السليم عنوان الأمة الراقية الناهنة » ولن 
يوهب لأمة من الأمم ذرة من اليبة والتقدير بر إلا إذا كانت تتمتع 
وچو تی ج دواد ا کا ميلا كيزا من الثوة 
فرمة ؤوات اللظان وال اه إعا ريت 
فزق هالة ان والمزة لأن انتم فى جیما قري كذ 5ة 
من إلرق وسلامة التكوين.ونضارة الفكر 
إذن فصر اليوم فى صسيس ال ماجة إلى هذا اللون من الجتمع 6 
وان يتير لما هذا إلا إذا أخذ العسلحون على عابم تكوين 
الجتمع تكوينا سليا » يتوم على دعام ثابتة قوية من ارق 
والأخلاق والإشراف عل على وچمه التوجيه الذى يصلح من شانه غ 
وبث الثل المليا بين أفراده حتى يأخذوا بأسبامما وينشأوا علها 
ولک نضمن تكون انتم تمع النظيف الليم » يحب علينا 
ای اة الكبرق اتبا لان مسب الج وحباة س 

















والذى يتطلع إلى أحوال الشباب - ولاسيا الثتقتف - فى مصر 
لآ جال من الأخوال: لأن هاي منظمه أن إ يكن جيمه 
تتهى عند ارتياد اللامى وركوب الدراحات» والسير فى الشوارع 
لنافة الفتيات ومما كة خلق الله 

وق استطاعة مصر أن مخلق مدا اتباب من 
إليها وعا يمود عليه بالفائدة »كال كثار من الأندية الرياضية على 
اختلافها » وخير هم أزيستنفدو! أوتات فراغهم بين جدرانها من 
أن يستنفدوها في الشوارع واليادين واللامى وركوب الدراجات 

إن العنابة بالشباب من أوجب الواجبات » لإيجاد شب حى 
لوقه وتو ولق ا ارو اسن مصر اليوم فى بدء التحول من 
حياة أرسَْها ردحا من الزمن عل تراب الحشيض » إل حياة 
جديدة ناهضة سترسها إن شاء تمالى - على قواعد من ارق 
والتقدم » فهى فى نحاجة إلى الجتمع السليم النظيف حتى تصل 
العاف إلى غايها 

الاسكندرية 








الغريات مايجذبه 








ف > اجا 
أتحبت أعا إيجاب مخريدةالأستاذ ميشيل الله ويردى النشورة 
بالمدد ٠٠١8‏ من الرسالة ؛ وهى الى يحى بها ذكرى هجرة 








١‏ كثر إعجاباً بان أرى عرييا مسيحيا عدح ا i‏ بشعور 
صادق لا بقل عن شعور صاحب البردة ومن سبق الشاعر إلى 
معارضته من الشمراء السفين 

قد أثبت الأستاذ الشاعر أن همد (ص ) هو تاعرب جيم 
ماين وغير مسامين.. ولاغرو محمد أول زعم وحدالأمةالمربية 
وسدد خطاها فى طريق الجد والمظمة 

إى لأكير فى الشاعر هذه الروح القومية المالية وأحى فى 
فنه وحدة المرب على تمدد اندیار واختلاف الأديان 

والأستاذ «الله ويردى» وإ نكن عرب الروح فبو ترك اللقب 
وتعريب لقبه « عطية الله » لأن.«وردى» ممناها «أعطى» ! 

ولك فى المتام فائق التحية وللأستاذالشاعر خالصالإعجاب 





سمال صر سى بده 








اتہی يوم العرس وسا 
عريسها الجديد » وذهب آخر فريق من الدعوين وهم يشحكون 
وعرحون فرحا بالمرس » وأصبح التزل هادئًً هدوءا فوق إلمادة 
كأنه خال . فلأب والأم وحدها فى مزلم الكبير » وكان 
كل منها يتجنب النظر إلى وجه الآخر وينظر إلى الوائد التى عليها 
بقايا الولية »فن زنباجات الشمبانيا إلى أطباق القاءكبة فأنواع 
الحلوى الحتلنة 

وقال الزوج لروجته : « أليس بالتزل غرفة لم يدخلبا عؤلاء 
الشيوف ؟ » فقالت : « غرفة مكتبك 16 

قال : « تمالى نذهب إلمأ » ثم تفار إلى /الساعةا وتالا : اء 
وقت المشاء فلنبدل ثيابنا للنائدة © 

ثم أبدل و اها ثيايهما » وی ذکر وهو خجلان أنه منذ سنوات 
كان پنتظر هذا اليوم؟ يوم تزوج بتانه ويثر رکن لهالنزل وأمهن ممه 

وقدكان ينار من بناته فتدكن يشخللها عنه بمطالهن الكثيرة 
وم يحرث على الاعتراف حتى أمام نفسه بغيرته مهن » وإنما كان 
يشعر بذلك ومخجل من شعوره » ولكى يكفر عن هذا الشمور 
كان يقوم يواجباته نحو أبناله خير قيام فم يبمل قط واحداً من 
هذد الواجبات » ولكنهكان دان يشمر بتلك الذيرة م نكل شى. 
حول ينه وبين زوجته: وقد ظل كذلك إلى هذا اليوم . قن المام 
السالف زوجت بنتاء ( كاتلين ) و( كير ) وفى بداية هذا 
المام زوجت جيرالد واليوم زوجت الأخيرة وهى فراننين » 
وقدكان جهن بجيماً ولك نكن عقبة فى سبي 

واليوم لن تحدث بالنزل الشجة الى كان يثيرها البنات 
وضواحهن » وكانت الام تصر فكلوقتها فى خدمتهن ومرضاتهن 
وزوجبا لا يئق بأنبن السبب فا بتمادها عنه؛ بل کان خطر له فى 
کی الأحيان أنها تجملهن ستاراً فتن وراءه منه م وكانت 
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تفتنه الما ويزيدءشنفابها اشتنا ما هنه» وقدر وج منهاولکئه 
م يأنس بزواحها فقد كانت دأنما فى حالة تشبه المزلة » وكانت . 


إا رب منه فلا وزقمنها ببناته الأريع زادابتعادهاعنه واستمرت 


حيانها الزوجية نحسة وعشرين عاماً وهو ينتظر » وكان ينظر إلى 
الرآة وييقسم ابتسامة مرة حيما يذكر أنه توج منذ ربع قرن » 
وهو مع ذلك لا يتقدم إلى زوجته إلا كا يتقدم الشاب إلى فتاة 
د 

وكان ججيلا قوی البنية » وكانت زوجته لا تيد مع مرور 
الأيام إلا جالا. وكات شجاعتها تزيد مع هذا الال 

نظرت إليه الآن وقالت وهى تشير إلى زجابات الجر والأطباق 
التى على الائدة : « ما هذه الفوضى التى تركت لنا يا برائينو » 

وكان هذا الاسم هو الذى ينادى به فى الطفولة» قنظر إلا 
وةاليتظدوء : < إن ای عو جون » 

فايتتسمت أمام هذا التقريع الحادى' . وتفاولت ممه طام 
المشاء ؛ قال وعو ينهد تنهد الرغى : « منذ كج سنة ل نتعش 
وحدنا؟ )فتلت ي دأمنذ سنوات طويلة . مسكينة فرانسين ! 
لق كان التب الشديد بادياً علتها » 

قال : « ولكن من أجل السادفات آلا روج فى 
هذا التارج « 

فقات : « لاذا ؟ » 

ونظرت إليه بمينما الجيلتين ازرقاوين فأجاب: «ألا تذكرين 
أن هذا هو تاريخ زواجنا ؟ » 

قات : 2 آه ! لقد تذكرت * إنى كنت ناسية 4 

فعض شفته وبذا عليه النشب لنسيامها ذللك اليوم . ثم ملك 
روعه . وشعر بخيبه الأمل فى .السمادة التى كان يرجوها لأن 
زوجته لا تشعر ثل شموره هذا . وذهبا إلى غرفة الكتب 
بعد المشاء وكانا تيسممان من الغرفة حركة الخدم وم ينقلون ما 
على الوائد من الأسطباق » وكانت الروجة واقنة حانب النافذة 
تنظر قى الظلام إلى أعالى الأشجار وما عليها.من أعشاش المسافير 
وإلى المرات الظلسة فى.الحديقة الجيلة التننيق ٠‏ وكان ازوج 
جالا أمام مكتبه » وقد أسند ذقنه بأمبابعة 

وكانت اة تتفاكر خاو الازل“من: الوسيق والنفاء 
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والشخك واللمب والحديث فقالت : « ألا يبدو التّل كأنة غير 


مأھؤل «f‏ 
ف رأسه وعادت هى إلى الكلام فقالت : « أظن جيرالد 
ستأتى فى العام القبل » 


كانت دابا تقكر فى يناتها » ونم يستطم جلها على التفكير 
فيه» فشعر الآن بخيبة أمله » لأنه حتى فى هذا الوقت لم يستطم 
الوصول إلى قلبها . ولكنه سكت فل جما وعادت إلى اكلام 
فقالت : « وأظن كلير تستطيع أن تأنى شهراً نی المريف 32 
مسكينة فرانسين ! إنتى أرجو لما السعادة » 

عاد إليه شموره بالنيرة من بثانه ولكنه كتمه كعادته 
وسكت » فقاك : « لقد ممت من بنت عى دوليس فى الأسبوع 
الافى - وم أستطع إخبارك إلا بمد انهاء العرس م سمت 
أنها تدير الآن ناديا للفتيات فى جنوب لوئدرا » 

ففق قلب.جون وقال : « ثم ماذا ؟ » 

تالت + « وقد. اقترحت على أن أنضميإلما نبي فيأشيد 
الحاجة للساعدة . وقالت إنى سأ كوا متفردة ميا وح 
بسبب غيبة البنات وهى ترى أن أقيم مہا وآ ی إلى هتا .يرب 
فى الأسبوع . وأنت تتغيب عن الأزل طول اپار وفى إمكانك 
فشاء بقية الأسبوع فى غيب وحدك » 

دارت الدنيا أمام عينيه وشمر بالذل . ولكن عزته الجروحة 
بت إظبار ذله فقال : « افلى 

قات : « وإذا كنت تريدلى فإنى مستعدة لأداء واجى: © 

قتال : « انواجب لا دخل له هنا » 

فقالت : 2 إننا ستقرر الرأى فى هذا الوضوع في بعد » 








« 





فرأى الزوج أن أى .قراد. خير من الك وأن عليه أن يواجه 
الليلة مالا بدمن مواجبته فبا بعد ..وهو بريدها ولكن على غین 
هذا الشبرط فقال.: « إننى أرئ أن تقررى:الرأى الآن »© 
ونظرت إليه فى كت . ولكنه لم يطق أن ينظر 
إللها . وارتكن إلى ظهر الكرمى وكانت أمامه رزمة من 
الخطابات فأخذ بتلا بصورة آلة ويقرأ المنوانات قأجابته : « 
نت فى حاجة إلى » 

فكان رده الختصر : « لست فى حاحة إليك » 








فتركت الغرفة فى المال وت ركته بين أنقاض أحلامه 

وبعد أسبوع كان الزوج جالسا وحده .:وكانت الزوجة قد 
ذهبت فى اليوم التالى للمرس إلى بنت عا . وكانت نفس ازوج 
لا تزال متألة من جرح عرتها . وشعر بالتعاسة لاعتقاده آنه كان 
من الجاقة أن يت ركا تذهب دون أن يقاوم ٤‏ فهو بشعر بأن الحياة 
بدوتها لا تطاق 

وقف أمام النافذة التى وقفت أمامها منذ أسبوع وفسكر فا 
وف تعمله الآن . وكانت صورتها الكبرة على الحائئط فقال فى 
نفسه : ظ ترى كيف حالتها الآن ؟ للها فى خطر ! » 

ونا أنى هذه السكلمة إلى ذهنه أن أعصابهكانت شديدة 
الاضطراب . ولم يكن يطيق النظر إلى صورتها 

وكانت الثرفة مملوءة بصور أخرى لبناته فنظر إلى تلك السور 
وهو ينتسم ابتسامة مرة وقال : إنها اتتصرت على طول الخط » 
وإثى هزمت على طول الط كذلك 

وانلرعإلى الياعة/» وكان الليل قد انتصف وتشبثت بذهته 
شكرة السار » وفك ق مقدار السافة التى يقطمها إذا أراد 
زازتبا » ولكنه شمر بأن ذهابه فى ثل هذه الساعة ليسأل عن 
سحتها لا يمكن أن يكون إلا جماقة . واختصم فى ذهنه المقل مم 


ل 





أن الكل قد نامو! » ولكن فتحه جراج السيارة 
لا يستغرق إلا دقائق + ثم مخرج السيارة ويوقظ السائق » 
فيخبره بأنه ذاهب إلى جنوب أوندرا » وأنه ليس فى حاجة إليه 
وفمل ذلك » واخترقت انسيارة الطرق » وهو يزيد فى السرعة 
قبل فوات الوقت . ولم يكن قد زار من قبل ذلك النادى الذى 
تقم فيه زوجته ولكنمكا 
هى التى تقوده الآن . ثم تلائى حكبها » وتك المقل فأسند 
ظبره إلى الكرسى » وأخذ يضحك من حاقته » وهو ترق 
الشوارع الخالية .. إلى أن يذهب ؟ لا إلى شى" ! 
وأخذ يدق الجرس . . فلو رآه:أحد ق الطرق اللالية لاله 
AE‏ 
ووضل إلى النادى » فرّل من السياذة ونظر إلى النوافذ » 


ف عنوانه » وكانت الغريزة وحدها 
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فل بر إلا دخانا يتصاعد . وأسنى فسمع أصوانا ندل على وجود 
حريق ف النادى » فوم يده فى فه » وصفر ليدعو الجنود » 
وأخذ يحاول كسر النافذة بالآلات التى يصلح بها السيارة . وى 
الوقت الذى كان يصيح فيه باستدعاء الطاى' أستطاع الدخول من 
الفتحة التى أوجدها فى النافذة رح رأسه ويداء » وكاد الدخان 
مخنقه فتراجع حتى کن من وضع منديل فى فه » ثم دخل 
مقتحما وأخذ يصيح « يا هيلين ! يا هيلين ! » تفرجت إليه 
خترق ! أبن زوجت ؟ » 
قالت : « إنها نامة فى الطابق الأعنى » 
نم صعدت ممه وصاح اعا فخرجت ودهشت وقالت 





نا لاذا جثت يا جون ! » 

ققال : « أسرعى يقليل من الاء 5 

فأسرعت وعند عودتها تذكر أنه يشر ح لما سبب عيثه 
تقال : « إن النار فى البناء ! لا يذبتى أن نضيع الوقت 6 تمع 
منديلا مباولا أ خر حول فېا وبل النديل الذى حول فه وتزلممها 
فى وسط الدمان التساعد » فلا رآها يكار يني كلما العلبآ بين 
بديه » وكانت الحرارة شديدة حتى يكاد إفمى عليه أإضا » وخرج 
بها من النافذة 

نا 

كانت الساعة الثافة صباحا عندما عاد الزوجان إلى متزلما ول 
بتبادلا إلا كلات قليلة وكات الزوجة شديدة الشحوب وقالت : « 
لقد جثت إلى هنا يوم المطلة السالفة . ولكنك لم يجى' فيه » 

قال : « نمم هذا هو الواجب على فى هذه الظروف © 

تالت : « أى ظروف ؟ » فم يحب . وقالت + 

« ما الذى جملك تأنى فى هذه الساعة وكْف علت ؟ © 

قال : «لا أعم ولك نكان مستوليا على شمور غريب بأنك 
فى خطر فأتيت وأنا أعرف أن إطاعة هذا الشمور حاقة ؛ ولكنى 
م أستطع منع نفسى . وما كنت أسدق القصص التى من هذا 
القبيل وكنت أسمع صونا يقول لى إن زوجتك الحبوبة فى خطر » 

فسكتت مدة طويلة ثم قالت : « لأ كن أعلم أنك تحبنى إلى 
هذا الحد © 

ال : « إنى رجل عتجز يا عزيزنى وق د كنت أعتقد أنك 
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تدركين حى لك . ولكنى لم | .كن أستطيع الوسول إليك 
لأنك نهريين منى » 

فقالت : « نم لأنى خائفة » 

قال : « غائفة ! ! من أى شى' ؟ » 

فقلت : « خائفة من إظهار عبة أ كبر من النزلة التى 
وضعتنى فما .. إن لى عزة ننس ولذلك كنت أجمل بنانى ساترا 
حتى لا ترا 3 

قال . « وكيف عرفت النزلة التى أضمك فما 6 

ققالت : «عرقها من ذهابك بمد المشاء مباشرة إلى مكتبك 
كأنك لا رید أن تكون دما » 

قال : « إت یکنت أفمل لأنى لا آرید أن أرى سواحب 
بن ولا تلك الشجة التى حول يدى ويينك » 

ققالت : د وكين لا تسر عندما أ كلك عن بنائنا ؟ © 

ةل الاكين عرفت ذلك ؟ » 

ققالت : « إنك خير من يقوم بواجبات الأب . ولكى 
ر ولط ناغى مايبدو على وجبك أثناء الحديث علهن . 
يلم الأربماء الأضى أردت أن أمتحن سعورك وكان خطاب 
بنك تى قد وسل إل . ولكتى لم أعره قتلية . وقد جزيتك 
بالتكلم عنه وقلت فى نفسى إنك إذا سحت بذهانى فإن ذلك 
سيسحت قلى , وأنالم !كن أريد الذعاب إلى بنت عى » 

فقطب حاجبيه وقال : « إنك تذكرت عزة نفك ول 
تت ذكرى عزة نى! وقولك ذلنى على أنك تريدين الذهاب. وقد 
كنت فى غيابك تمسا لناية » ثم وقف بأ وقال : « لق كنا 
منفلین 6 

وتناول كفبا بين كفيه وتال : « أظنى وجدت نفسك بعد 
هذه الستوات ولن أتركك تفلتين بعد الآن » 

فقاات هامسة : « إننى أحركك لم أحب أحدا فى الوجود © 

لم وضع. ثثره فوق شعرها الناعم اللامع وقال : ذلك أن 
تكلم عن بناتنا الآن فا دمت أنك كنت تتخذينهن سائرا بينى 
ويينك . فإنى لا أغار منهن ٩‏ 

فابتنمت وقلت : « تقد أدركت نفسك أيها الطفل 
الكبير © ع 
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